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 مقدمة الشارح

والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أزواجه وذريته ومن اقتدى بسم الله والحمد لله  
 به واستّن بسنتّه إلى يوم الدين 

ن هذا الكتاب علقّت فيه على منظومة سلم الوصول للعلامة الشيخ حافظ بن وبعد فإ
وهي من المنظومات التي اشتهرت بين أهل السنةّ بصفاء    -تعالىالله  رحمه  –أحمد الحكمي  

مضمونها، وموافقته لكتاب الله تعالى، وسنّة رسول الله، ومعتقد السلف الصالح، وقد 
تميّّت مع ذلك بحسن النظم، وسهولة العبارة، واشتمالها على مواضيع تناسب العامّة من  

م شيئًا لأوساط الناس من العوام، ومن غير أقدّ أن    ؛الناس، وهذا الذي قصدته من الشرح
صول العقيدة، ومهمات مسائلها، دون خوض في مزيد التفاصيل،  المختصين، يعرفهم أ

ولا في الأخذ والرّد في الخلافيَّات، وإنما تقرير المسائل لهم بشكل ميسّّ مسهل، ولذا كان  
 - بإذن الله -ن مفهوم للناس  الشرح مختصًرا جدًا، اقتصرت فيه على تقرير المسألة بلسا

مِن كتاب الله وسن الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم أستشهد  مع الإتيان بدليلها  نبيّه  ا اعتدت كم-ة 
، أما الضعيف فإذا أوردته لسبب ما فإنّي أبيّن ضعفه بإذن إلا بحديث صحيح  -بفضل الله
 . الله تعالى

 تعالى. وذكرت بعض ما نقله أهل العلم السابقين عن أسلافنا رحِمهَم الله 

  أرادها الناظم، إلا أنني تعمدت   وإن كنت تحريت في الشرح المعاني التي  ثم إني أنبه إلى أني
 الحيدة إلى معنى آخر يوافق نص البيت لحاجتي إلى ذكر تلك المسألة.  أحياناً

ومن ناحية أخرى: فقد رتبّت ما يتعلق بأحداث يوم القيامة على الترتيب الذي ترجّح  
يكن الشيخ رحمه الله قد    م، ول، أعني ترتيب الأحداث وتعاقبهاصحعندي أنه هو الأ
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ترتيب الأحداث بحسب وقوعها، فرتبّتها، وأبقيت عند كل بيت    -فيما أحسب -رى  تح
 رقمه كما في ترتيب القصيدة. 

غيرت في الترتيب في مواضع أخرى قليلة، ويتبين ذلك للقارئ من خلال أرقام  كما أنني  
 ل كل بيت.الأبيات المكتوبة قب 

 عناوين الفصول فهي من الناظم رحمه الله. للأبواب. لكنوأضفت عناوين 

وهذه المنظومة قد شرحها الناظم نفسه بشرح ماتع مفصل لا يستغني عنه طالب العلم.  
 فننصح به.

وختامًا أذكّر القارئ بأن العصمة لله ولكتابه ولرسوله، ولا عصمة لنا، فما وجدتم من  
بإحسان؛ فهذا فضل من الله،   مله  تاب والسنة بفهم الصحابة والتابعينكلامي موافق للك

وما خالف ذلك فهو خطأ مني ومن الشيطان، وأسال الله أن يجليه لي قبل موتي، وييسّ  
لي الرجوع عنه. وأسأل الله أن يجعل ما كتبت حجّة لي لا حجّة علي، وأن يكتب لي  

 شأنك. ا القارئ إلى الحق، والصلاح في جميع  أجره، ويجعله خالصًا لوجهه، وأن يوفقك أيه

 
 محمد بن شمس الدين كتبه: 

 ربيع الثانيفي الخامس من 
 تسع وثلاثين وأربعمئة وألف عام 

 22/12/2017الموافق 
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 منظومة سلم الوصول

 إلى علم الأصول
 عليه وسلم في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله

 مقدمة المنظومة

 أب   1
ُ
مِ الله دَأ تعَِينــا باس   رَاضٍ بـِهِ مُـدَبِّرًا مُعِينـَا مُس 

  (1)   المنظومةة هذه  أبدأ كتابكًا بذكري له،  بَِّ ومتَ   أي أبدأ كلامي مستعينا باسم الله،
  ر الأمور يدي  في خلقه  متصّرفًا برًّا دم  ربًا   بالله  وأنا راضٍ (  رَاضٍ بـِهِ مُـدَبِّرًا مُعِينـَا)

 .  معينًا لي على ما سأقولراضٍ بالله ، ووقدرته وحِكمتهِ، ،كلها بمشيئته

.  مستعينين باسم الله تعالى  أمورنا  نبدأف  سملة مشروعة في كل الأمور الحسنة.والب
مستعينا باسم   ...إلخهو: أبدأ، أو أكتب، أو آكل، أو أشرب  وتقدير معنى البسملة

 الله، أو بالله.
 

 المنظومة: معانٍ أو علوم معيَّنةٍ نظُِمَت على شَكِل قَصيدة. (1)
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دُ لله كَمَا  2 مَ  تَبَانا إلى سَبِيـلِ  هَدَانـَـا والح  قَِّ واج    الح 

وهي سبيل   اية إلى الإسلام والسنةّ،والحمد لله حمدًا كثيًرا بحجم إنعامه عليها بالهد
نا لهذا الهُدى دون اختيارالحق، والطريق الموصل إلى رضا الله، ونحمده تعالى على  

َ وَ قال الله المجيد عن أهل الجنةّ: ﴿  .حول منّا ولا قوّة ِ قاَلوُا الح  ِي هَدَاناَ لهَِذَا  م دُ لِِلَّ  الذَّ
 ُ ن  هَدَاناَ الِلَّ

َ
لَا أ تَدِيَ لوَ     ﴾وَمَا كُنَّا لِنَه 

ننا إذا حمدنا الله تعالى فإننا نثني  بالغة بالثناء على المحمود. أي إومعنى الحمد: الم
  .إلا لله تعالىبهذه الطريقة  الحمدُ يليق عليه بكل أنواع الثناء. ولا 

3  َ ـكُرُه  دُهُ سُ أحم  تغَفِـرُه   ب حَانهَُ وأش   ومِن مَسَاوِي عَمَلي أس 

، قال   نعمه أي أثني عليه وأمدحه على ما آتاني من نعِم، وأشكره عليهاأحمده على
ن  تعالى: ﴿

َ
لَا أ تَدِيَ لوَ  ِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُنَّا لِنهَ  ِ الذَّ دُ لِِلَّ مَ  ُ وَقَالوُا الح     ﴾هَدَاناَ الِلَّ

فُرُونِ قال تعالى: ﴿ والشكر لله واجب، كُرُوا لِي وَلَا تكَ  ذ كُر كُم  وَاش 
َ
   ﴾ فَاذ كُرُونِِ أ

إلي نتقرّب  بأن  الشكر،  بالطاعات، ووكيفية  ذنوبناه  والتجاوز   نطلب منه غفران 
﴿  .عنها المتّقين:  صفات  في  الله   قال 

َ
أ فَاحِشَةً  فَعَلُوا  إِذَا  ينَ  ِ ن فُ وَالذَّ

َ
أ ظَلَمُوا  سَهُم   و  

وا عَلىَ مَا فَعَلُوا  ذَكَرُوا   ُ وَلمَ  يصُِرُّ نوُبَ إلِاَّ الِلَّ فِرُ الذُّ نوُبِهِم  وَمَن  يَغ  فَرُوا لِذُ تغَ  َ فَاس  الِلَّ
 ﴾ وهَُم  يَع لَمُونَ 
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تعَِينهُُ عَلى ني لِ الرِّضَـا  4 تَمِدُّ لُطفَهُ في مَا قَضَ  وأس   وأس 

نَُ آمَنَّا بهِِ وعََلَي هِ قال تعالى: ﴿ رضاه.أن يوفقني لنيل  وأطلب إعانته على قُل  هُوَ الرَّحم 
   .فنحن نوكل الله تعالى في كل أمورنا ﴾توََكََّّ نَا

تَمِدُّ لُطفَهُ في مَا قضََ )    وأسأله أن يلطف بي فيما قضاه علي.( أي: وأس 

عَاءُ لَا يرَُدُّ القَضَاءَ : )وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتبيّن لنا خطأ من  ن وم (2) (إلِاَّ الدُّ
خطأ، ولا القول فهذا " اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه"  يقول
، ولكن البأس في ذلك التركيب، لأنه يعني بقضائه  أن نسأل الله أن يلطفضير  

ولهذا لم   أن سؤال رد القضاء غير ممكن، أو أن رد القضاء صعب على الله تعالى،
السائل رده، أن    يسأل  اللطف. والصواب  الله تعالى هو الذي يقضي، وهو  بل سأل 

 لقضاء لدعاء عبده، كما أن طلب اللطف في القضاء حسن.االذي يرد 

 نالشهادتا

قِ  :وبعدُ  5 هَ ـإنِي بِالي  بَ  الإخلاصِ أن   ادَةَ ـشَه د ـــيِن أش   د  ــلا يُع 
لوُهٌ سِ  6

 
قَِّ مأ  صَانِ ي بٍ وعَن  نُق  مَن  جَلَّ عَن عَ  ن ــالرَّحم  وَى ـبالح 

 

وحسنه محققو ( 22438( وقال: حسن غريب، وقال الألباني: حسن، ورواه احمد )2139رواه الترمذي ) (2)
 ( وصححه 1814المسند، ورواه الحاكم )



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

8 
  

    
    

 

 

ا قر وأعترف مستيقنًا جازمً أ فإني أشهد و  قدّمتُ مِن حَمدِ الله والثناء عليه، ما    وبعدَ 
نه لا يعُبد أحد بحقٍّ إلا إ :لا إله إلا الله، ومعناها أن بشهادة الإخلاص، وهي شهادة

تعالى، اسمه  كما  الله  تبارك  ﴿قال   : 
ُ
أ اوَمَا  بُدُوا  لِيعَ  إلِاَّ  الدِّ مِرُوا  لَهُ  مُخ لِصِيَن   َ ينَ لِلَّ

  ﴾حُنَفَاءَ 

، فلا يجوز  عن الاتصاف بالعيب أو النقص  -ظُمَ عَ و  أي ترفّع -  جلَّ   يهو الذ الله  و
 أن تنسب النقائص إلى الله تبارك وتعالى. 

ــدا  7 َ خَل قِهِ محمَّ يَِّنَات  وأن خير   وال هُدَى مَن  جاءناَ بالب 

هو الذي قد جاءنا بالبينات من الله:  خلق الله  أي وأشهد أن محمّدًا الذي هو خير
الباطل. الحق من  لنا  تبيّن  التي  الآيات  أرش والهدى  أي  ما  يشمل كل  وهو  إليه    د : 

تَقِيمٍ  قال تعالى: ﴿   كما  إلى الحق،  فكله يؤدي  ،الرسول صلى الله عليه وسلم اطٍ مُس  وَإنَِّكَ لَتَه دِي إلَِى صَِِ
ي لَهُ مَا فِي السَّ   ۝ ِ ِ الذَّ اطِ الِلَّ ر ضِ صَِِ

َ  رشد.و"تهدي" أي: تدل وتُ   ﴾مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ 

، فقد ثبت أنه سيد ولد  أما عن كونه صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فهذه قضية تحتاج إلى نظر
( قال صلى الله عليه وسلم:  كما  يَ آدم،  النَّاسِ  سَيِّدُ  ناَ 

َ
القِيَامَةِ أ مَ  نقول    ( 3)  (و  الخلق  إفهل  أفضل  نه 

 جميعهم بما فيهم الملائكة بناءً على هذا؟ 

نقول  ابالجو السنة من قال هذا، والأولى أن  ن هذه ليست من  إ: هناك من أهل 
 القضايا التي أمرنا الله بالكلام فيها.  

 

 ( 194ومسلم ) (4712رواه البخاري ) (3)
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لَ ق 8 يعِ الخ  قَِّ بالنُّورِ وال هُدَى  رسـوله إلى جَمِ  ودِينِ الح 

الإنس والجن،    والمقصود هنا:أي: محمّدٌ صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى إلى الخلق جميعًا،  
كما  سَل إلى باقي المخلوقات، كالملائكة، والجمادات، والحيوانات،  د أنه مُرولا يقُصَ 

ر سَل نَاكَ إلِاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِيًرا وَنذَِيرًا : ﴿تعالى شأنهقال  
َ
ر سِل تُ وقال صلى الله عليه وسلم: )  ﴾وَمَا أ

ُ
أ

 (4)( إلَِى النَّاسِ كَافَّةً 

كلها    ، وحِكَم، وآداب،مكلاأحكام، و، فكل ما جاء به من  تعالى بالنورربنا  أرسله  
يميّ   كما  الباطل،  من  الحق  يميّ  المؤمن  وتجعل  الأبصار،  وتنير  القلوب،  تنير 

في النور، وهو لا يميّها في الظلمة، ولهذا كان أهل الإسلام    المرئية  الشخص الأشياء
ومن   .دّون عن الحق، هم الظلاميونهم أهل النور، والصّا شرائع اللهالمستمسكين ب

ر. ولهذا نجد الله  ن الله بـ"الظلاميين" فهو مفتر كاذب مزوِّ التمسّك بدي وصف أهل
ينَ آمَنُوا تعالى يقول: ﴿ ِ ُ وَلُِِّ الذَّ ينَ كَفَرُوا    الِلَّ ِ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالذَّ يُُ رجُِهُم  مِنَ الظُّ

لُمَ  اغُوتُ يُُ رجُِونَهُم  مِنَ النُّورِ إلَِى الظُّ لِيَاؤهُُمُ الطَّ و 
َ
حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا  أ ص 

َ
ولََِكَ أ

ُ
اتِ أ

ونَ  ﴿و  ﴾خَالِدُ فِي قال:  مٌ  وَبُك  صُمٌّ  بآِياَتِنَا  بوُا  كَذَّ ينَ  ِ لُمَاتِ وَالذَّ الظُّ  ﴾  ﴿ الر  وقال: 
صَِِ  إلَِى  رَبِّهِم   بِإِذ نِ  النُّورِ  إلَِى  لُمَاتِ  الظُّ مِنَ  النَّاسَ  رِجَ  لِتخُ  إِلَي كَ  َاهُ 

ن زَلن 
َ
أ اطِ كِتَابٌ 

مَِيدِ   ﴾ ال عَزِيزِ الح 

هَا النَّاسُ قَد    ياَقال الله تبارك وتعالى ﴿  .الهدى ودين الحقلله صلى الله عليه وسلم باوجاء رسول   يُّ
َ
أ

َا إِلَي كُم  نوُرًا مُبيِنًا
ن زَلن 

َ
لَ ال كِتَابِ قَد    ياَوقال: ﴿  ﴾جَاءَكُم  برُ هَانٌ مِن  رَبِّكُم  وَأ ه 

َ
أ

 

 ( وقال الألباني: صحيح، وصححه محققو المسند. 22209( وأحمد )1553رواه الترمذي ) (4)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

10 
  

    
    

 

 

ُ لَ  ا كُن تُم  تُُ فُونَ مِنَ ال كِتَابِ  جَاءَكُم  رسَُولُنَا يُبيَنِّ وَيعَ فُو عَن  كَثِيٍر  كُم  كَثِيًرا مِمَّ
ِ نوُرٌ قَد  جَاءَكُم  مِنَ ا  لَامِ    ۝وَكِتَابٌ مُبيٌِن    لِلَّ وَانهَُ سُبُلَ السَّ بَعَ رضِ  ُ مَنِ اتَّ يَه دِي بهِِ الِلَّ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ بِإِذ نهِِ  دِيهِ  وَيُُ رجُِهُم  مِنَ الظُّ تَقِيمٍ وَيَه  اطٍ مُس   ﴾م  إلَِى صَِِ

 صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي محمد 

مَدَا وا لآ دا ــهِ رَبُّنـَا وَمجّـَـلََّّ عَلَي  ـصَ  9 بُ دَوَاماً سََ  ح   لُ وَال صَّ

َ وَمَلَائكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِِِّ ياَإِ ميد المجيد: ﴿ قال الحَ  ينَ آمَنُو  نَّ الِلَّ ِ هَا الذَّ يُّ
َ
ا صَلُّوا  أ

لِيمًاعَلَي هِ وسََلِّ  ، كَ قال الصحابة:    هذه الآية؛  لما نزلت  ﴾مُوا تسَ  ِ ي فَ نصَُليِّ ياَ رسَُولَ الِلَّ
قَالَ:   آلِ  )عَلَي كَ؟  عَلىَ  صَلَّي تَ  كَمَا  يَّتهِِ،  وَذُرِّ ز وَاجِهِ 

َ
وَأ دٍ  مُحَمَّ عَلىَ  صَلِّ  اللَّهُمَّ  قُولوُا: 

يدٌ  إبِ رَاهِيمَ، وَبَاركِ  عَلىَ  يَّتهِِ، كَمَا باَرَك تَ عَلىَ آلِ إبِ رَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِ ز وَاجِهِ وَذُرِّ
َ
دٍ وَأ  مُحَمَّ

يدٌ   (5)  (مَجِ

الله من  الطلب  صلى الله عليه وسلم:  النبِ  على  الصلاة  جائزة   ومعنى  والصلاة  يزكيه.  أن  تعالى 
للمؤمنين وم أنبياء الله تعالى صلَّ الله عليهم وسلّم. بل وتجوز    ستحبةّ على جميع 

على غير الأنبياء، وقد يكون مثل أنهم يصلون  عادة السلف    أيضًا، إلا أنه لم تجرِ 
 دعى لغير الأنبياء بالتزكية بغير لفظ الصلاة. يُ و  فيُتَرك،  ،ذلك مستهجن عند الناس 

 

 ( 407( ومسلم )6360رواه البخاري ) 5
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 بالمنظومةالتعريف 

صولِ  10
ُ
 ـول ــجَ الرَّسُ ـلمَِن  أرَادَ مَن ه وَبعَ دُ: هَذَا النَّظمُ في الأ

ظِمَ فيها نُ التي    والنظم يعني القصيدة  (هذا النظم )قدمة أخبكم بأن  عد المأي: وب 
العلوم من  بالعقيدة،  (الأصول في  )  أشياءً  يسُمى  ما  وهي  الدين،  أصول  أي  وقد  : 

  ، سُميت بالأصول لأنها هي التي يبنى عليها الدين، فمن فسدت عقيدته فسد دينه
؟! أو من  إلهه الذي يعمل لأجلهعمل من لا يعرف    حُّ وإن صام وصلَّ، فكيف يصِ 

في كل   أنه، كوصفه بلا تَجوز في حقهسيئة؟! أو يصفه بصفات    ايظن في ربه ظنونً 
 ات، أو أنه له ولد..؟! لط بخلقه، أو أنه مماثل للمخلوقتَ مُخ  مكان

 عبادة إلا بمعرفة المعبود. فلا تصح 

الدين   ها يفسدأن فسادبإلا أنه ليس كل مسألة من مسائل العقيدة يمكن القول 
وتمييّه عن غيره، ومعرفة    ،معرفة الله  مثل،  أصول كليةهو  كله، فمن المسائل ما  

، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات تميّه عن  العبادة لا تجوز لغيره استحقاقه للعبادة، وأن  
وما    ،غيره، واليقين بصدقه، ووجوب اتّباعه، ومعرفة دين الله تعالى، وهو الإسلام

 وتصديق ما فيه، واليقين بوجوب اتّباعه. عرفة كتاب الله تعالى، يميّه عن غيره، وم

بوهي  :  تفصيليةأصول    ثم المتعلقة  تعالى  العقيدة،  تفاصيل  الأمور  الله  فمعرفة 
"الصمد" اسم لله، فمن ظن أن هذه  ، مثل: معرفة أن  تفصيليةيندرج تحتها أصول  

، ولكنه ينقصدينه بذلك    الكلمة صفة، أو لم يفهم معناها، فلا يفسد دينه، وإن كان
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ور، لو كشفه لأحرقت سُبحُات وجهه ما انتهى ، أو معرفة أن الله حِجابهُُ النُّ لا يفسد
...الخ فهذه التفاصيل لا يقٌال لمن غفل  إليه بصره من خلقه، أو أن الله تعالى يضحك

 عنها أنه فاسد الاعتقاد. 

النون" اسم    اعرفة أن "ذ مك،  تفصيلية  ج تحته أموردر وكذلك الإيمان بالأنبياء ين 
ذلك من مسائل    غيرو  أنبياء؟  (7)أو دانيال  (6)   ، أو هل خالد بن سِنان العبسيلنبِ

بحسب الحال،  يصح دين من لم يسمعها، فالمخالف فيها لا يعدّ كافرًا ابتداءً، وإنما  
 .من حيث ثبوتهُا، وبلوغها له

 

 نوعان وهي : دقيقةأصول ثم 

 مسكوت عنها مسائل الأول: 

، ولم يتكلم فيها أهل العلم لولا أن المبطلون  عن معرفتهاعامة الناس بعيدون  وهذه  
،  بصفات الله تعالىالمتعلقة  ل  فاصي التقالوا فيها مقالات باطلة، كالكلام في بعض  

، وهل علو الله يقال عند إثباته: "لله مكان" أو لا،  ، وتسلسل الحوادثكلفظة الحدَِّ 
 

اس إلى طاعة الله تعالى، وادعى بعض هذا الرجل الصالح عاش قبل النبِ صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة، وكان يدعو الن (6)
ان في الصحيحين لما سأله هرقل إن كان ادعى أحد المؤرخين أنه كان نبيًّا، وهذا لا يثبت لحديث أبي سفي

 النبوة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فنفى أبو سفيان ذلك. 

تاب، ولا ( وهو معروف عند أهل الك33818ورد عن عمر رضي الله عنه انه نبِ كما عند ابن أبي شيبة ) (7)
 يعرفه أكثر المسلمين. 
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والعرض...الدعوب  الجوهر  لكلخ،  ة  فيها  الخوض  ليس  الأمور  والبعد    فهذه  أحد، 
 . لقلوب الناس عنها أسلم 

 : مسائل فيها خلاف معتبر بين السلف النوع الثاني

القلم خُلِق ق القلممثل مسألة هل  أم الكرسي قبل  وهل النبِ صلى الله عليه وسلم  ،  بل الكرسي، 
 الله.ها إن شاء وهذه مسائل لا إشكال في ...إلخ، رأى الله تعالى في المعراج أم لا

 

أراد معرفةَ   للذي  نه كتب منظومته هذهأ( يقول الناظم  سُـوللمَِن  أرَادَ مَن هجَ الرَّ )
 وهو طريقه وسبيله.  منهج الرسول صلى الله عليه وسلم

 

لنَِي إيَّاهُ مَن  لا بـُـدَّ لِي  11
َ
تَثـَل سأ ِ ال مُم  تِثَالِ سُؤله   منِ ام 

ه شخص لا لبه من هذا النظم ط  نإ:  حكمي  الشيخ حافظ  وهو  ،يقول كاتب المنظومة
وهذا    ردُّ طلبه، وهو الشيخ عبد الله القرعاوي الذي تعلم الناظم على يديه.  يمكنه

 . ، وبِرّهم بمن كان له فضل عليهم بتعليمهم دين اللهلشيوخهممثال على توقير اهل العلم 

زي ومَع إشِفَاقِي  12 تَمِداً على ال قَدِي فَقُل تُ مَع عَج  َاقـِــمُع   ي ـرِ الب 

أعر  ينفح كنت  مني،  الطلب،  طلبه  هذا  بحقِّ  الوفاء  عن  من ف عجزي  فيه  لما 
العقي جمسؤولية عظيمة، ومجازفة   أمور  في  فالتصنيف  منه  دسيمة،  أمر يُشى  ة 



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

14 
  

    
    

 

 

 تعالى، وقول ما  العاقل، لأنه كلام في أمور الغيب، ولابد للكاتب فيها من تقوى الله
و افتراء على  ل غير ذلك ها، لأن قو ما وافقه   قولصِّّ يعلم من الكتاب والسنة، وتقَ 

 الله تعالى. 

المسألة منه ن هذا الباب، وهو العقيدة "إ: أي خوفي من الغلط، لأنه قال  (إشِفَاقِي )
   "أكب من الدنيا وما فيها

َاقـِي) تَمِداً على ال قَدِيرِ الب  (: أي معتمدا على الله تعالى ومتوكلا عليه أن يوفقني مُع 
 والزلل. نبني الخطأ لقول الصواب، ويج

 

 

 * * * 
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 مقدمة

 تُعرِّف العبد بما خُلِق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، 

أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر  وبما

 إليه.

 سببُ خلقِ الخلق

نَّ الله جَل وعََــلَا ا 13
َ
لَم  بأ لَ قَ سُدَى وهََمَلَا  ع  ُكِ الخ   لمَ  يتَر 

لَ قَ لِي بلَ   14 ـ ع بـُـدُوهُ خَلقََ الخ   ردُوهُ ــــةِ يفُــــوَبِالإلهِـيّـَ

تعلمَ  أن  ما عليك  الخلق،  أول  فلا  فهذه قض ه هو سبب  العقلاء،  ية عظيمة عند 
بارك وتعالى الله ت؟". وا، ولا يسأل "لماذا أنا هن ما  يمكن لعاقل أن يجد نفسه في مكان

ر ضَ وَمَا بيَ نَهُمَا لَاعِبيَِن  خَلَ   وَمَاقال: ﴿  لم يُلق الخلق عبثًا.
َ مَاءَ وَالأ  نَا السَّ لوَ     ۝ق 
نَّا إِن  كُنَّا فَاعِلِينَ  ناَهُ مِن  لَدُ َذ  وًا لَاتَُّ ن  نَتَّخِذَ لهَ 

َ
ردَ ناَ أ

َ
وإنما خلق الخلائق لعبادته،   ﴾أ

بُدُونِ فقد قال: ﴿ لِيعَ  إلِاَّ  ن سَ  ِ
وَالإ  نَّ  ِ

الج  تُ  خَلَق  ُ : ﴿وقال  ﴾وَمَا  مَاوَاتُ ت السَّ لَهُ  سَبِّحُ 
قَهُونَ   تَف  لَا  وَلكَِن   دِهِ  بِحَم  يسَُبِّحُ  إلِاَّ  ءٍ  شََ  مِن   وَإِن   فِيهِنَّ  وَمَن   ر ضُ 

َ وَالأ  ب عُ  السَّ
غَفُورًا  حَلِيمًا  كَانَ  إنَِّهُ  بِيحَهُم   الله    ﴾تسَ  بحمد  تسبح  جميعها  وتعبده. فالمخلوقات 

س والجن بحاجة لمن يدلّه على الحق، لم يتركهم نالإ  من  وحين كان المخلوق العاقل
ليرشدوهم إلى القيام بما خلقهم الله تعالى   هملًا، بل أرسل إليهم الرسلالله تعالى  
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اغُوتَ قال: ﴿  كما  ،لأجله تنَِبُوا الطَّ َ وَاج  بُدُوا الِلَّ نِ اع 
َ
ةٍ رسَُولًا أ مَّ

ُ
 ﴾وَلَقَد  بَعَث نَا فِي كُلِّ أ

  على بني آدمذه اللهالميثاق الذي أخ

رَجَ فيمَا قد مَضَ مِن ظَه رِ  15 يَّتـَـهُ كَـالـ أخ  رِّ ــــآدم ذُرِّ  ذَّ
رَهُ  ـهُ ــم  أنَّ ــدَ عَلَي هِ ــوأخَذَ العَه   16 بُودٌ بحقٍّ غَي ـ  لَا ربََّ مَع 

فيما مض حين خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج منه ذريته كلهم، وأشهدهم  
خَذَ رَبُّكَ مِن   قال تعالى: ﴿كما  ،  بذلك  جميعًا  ، فشهدنابارك وتعالىربوبيّته ت على  

َ
وَإِذ  أ

ناَ   تُ برَِبِّكُم  قَالوُا بلَََّ شَهِد  لسَ 
َ
ن فُسِهِم  أ

َ
هَدَهُم  عَلىَ أ ش 

َ
يَّتَهُم  وَأ بنَِي آدَمَ مِن  ظُهُورهِِم  ذُرِّ

مَ ال قِيَامَةِ إنَِّا كُنَّ  ن  تَقُولوُا يوَ 
َ
كَ آباَؤُناَ مِن     ۝يَن  ا غََفلِِ ا عَن  هَذَ أ َ شر 

َ
و  تَقُولوُا إِنَّمَا أ

َ
أ

لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ال مُب طِلوُنَ  فَتُه 
َ
يَّةً مِن  بَع دِهِم  أ ياَتِ   ۝قَب لُ وَكُنَّا ذُرِّ لُ الآ  وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

يقة، وأخذ قحعلى نفسه    وأشهدنا  (8)حقيقةً    فقد خلق أرواحنا  ﴾وَلعََلَّهُم  يرَ جِعُونَ 
﴿ تعالى:  قال  فقبلنا،  الأمانة  علينا  وعرض  الميثاق،  عَلىَ  علينا  مَانةََ 

َ الأ  نَا  عَرضَ  إنَِّا 
ن سَانُ إنَِّهُ كاَ  ِ

نَ مِن هَا وحََملََهَا الإ  فَق  ش 
َ
ن  يََ مِل نَهَا وَأ

َ
َ أ بيَن 

َ
بَالِ فأَ ِ

ر ضِ وَالج 
َ مَاوَاتِ وَالأ  نَ  السَّ
أن هذا العرض كان في ذلك الموقف،    -والله أعلم-ترجح لي  والذي ي  ﴾ظَلُومًا جَهُولًا 

ن الأمانة عرضت علينا إ لأنه لا يوجد موقف آخر ذكره الله لنا، يمكن أن نقول  
وأن الله تعالى عرض فيه غير هذا. وعرضُ الأمانة علينا لابد من أنه عرض حقيقي  

 

حَاقُ  (8) لُ ال عِل  ]بن راهويه[: " قَالَ إسِ  ه 
َ
عََ أ جم 

َ
سَادِ أ ج 

َ ر وَاحُ قَب لَ الأ 
َ نَّهَا الأ 

َ
" نقله ابن عبد الب في الاستذكار مِ أ

 .107ص3ج
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وإمكا والتصرف،  الاختيار  على  والقدرة  العقل،  يمنحنا  أن  الطاعة  علينا  نية 
، ومن عارضها  والمعصية، ثم يكلفنا بالتكاليف، فمن التزمها دخل الجنة وتنعّم فيها

بَ فيها، فقبلنا ذلك، بينما رفضته مخلوقات أخرى خوفا من الله دخل النار وعُذِّ 
مصيرنا   ونحن  الفناء،  مصيرها  المخلوقات  فتلك  وعقابه،  لمعصيته  وتجنبا  تعالى، 

وهذا المعنى   ،لتكليفا فاخترنا البقاء و  - والعياذ بالله- جحيم  البقاء في نعيم، أو في
 (9)السلف جاء عن ابن عباس، والضحاك، ومجاهد، وغيرهم من 

 إرسال الرسل لهداية الناس

لهَُ قـَد  أر سَلاَ  17 قَِّ ال كِتَابَ أن زَلاَ  وَبعَ دَ هَذَا رسُ   لهَُم  وَبالح 
رُوهُ  18 وهُ  م  ـوَيُنذِرُوهُ  ـم  لكََِ  بِذَا ال عَهدَ يذَُكِّ ُ  ـم  ـوَيبُشَرِّ

 نكون ذاكرين هذا لا يمكن أن  التي تعيشها الآن؛    الدنياثم لما خلقنا في الحياة  
الحدث العظيم، لأنه كان في حياة مختلفة، وعالم ثان، كما أن مقتض التكليف أن  

َ   نتذكر  لا نتذكر بأنفسنا ما حدث، لأننا لو كنا لما أشَركَ    نا؛أن الله كلمنا، أو خيرَّ
  !ذاكرتهفي  وذلك الموقف مطبوع    فكيف يشٌِرك إلا الشاذ القليل،  أحد من البشر  

حتى   طعن  بليإبل  ولا  أحدًا،  بعبادته  يشُرك  لم  تعالى  الله  عصى  لما  الرجيم  س 
لأنه سمع    ن، ولكبوحدانيته، ولا نفى عنه صفاته، وإنما عصى لأجل خبث سَيرته

 

 ه. وما بعد 3626، والمستدرك ط. التأصيل برقم وما بعده 500راجع: تعظيم قدر الصلاة، رقم  (9)
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 عصيان لا بعبادة غيره.  الله تعالى وعرفه، فكفر بال

  لله تعالى أرسل إلينا رسلا يذكرونا بهذا الموقف، ويأمرونا بالإيمان، والحمد لله وا 
 تعالى على توفيقنا لطاعتهم. 

 إرسال الرسل حجّة على الناس

لَ ـدَ هَ ـوَبعَ   17 قَِّ ــلهَُ  د  أر سَلاَ ـهُ قَ ــذَا رسُ   زَلا ــأن   ال كِتَابَ م  وَبالح 
َ حُجَّ  ل  ـللنَّاسِ بَ  يكَُونَ حُجةكِِ  لَا  19  ل  ــزَّ وجََــة عَ ــلله أعلى 

فلا   الرسل،  إليهم  أرسل  فقد  بغفلتهم،  تعالى  الله  الناس سيحتجون على  فإن كان 
أقاموا الحجة على الناس،  حجة لهم بعد ذلك،   الرسل صلَّ الله عليهم وسلم  لأن 

ِ رسُُلًا  تعالى: ﴿  وبينوا لهم أحسن البيان، كما قال لََِلاَّ يكَُونَ  مُبشَرِّ وَمُن ذِرِينَ  ينَ 
 ِ ُ عَزِيزًا حَكِيمًاللِنَّاسِ عَلىَ الِلَّ ةٌ بَع دَ الرُّسُلِ وَكَانَ الِلَّ الكُتُب،   أنزلومع الرُّسُل    ﴾ حُجَّ

ن زَلَ التَّو  قال تعالى: ﴿
َ
َ يدََي هِ وَأ قًا لمَِا بيَن  قَِّ مُصَدِّ لَ عَلَي كَ ال كِتَابَ بِالح  يلَ نزََّ ِ

نج  ِ
رَاةَ وَالإ 

ن زَلَ ال    ۝
َ
ِ لهَُم  عَذَابٌ  مِن  قَب لُ هُدًى للِنَّاسِ وَأ ينَ كَفَرُوا بِآياَتِ الِلَّ ِ قَانَ إنَِّ الذَّ فُر 

ُ عَزِيزٌ ذُو ان تِقَامٍ   ﴾ شَدِيدٌ وَالِلَّ

ق هُم  بِلَا شِقَــاقِ  20  ـاقِ ـفَقَد  وَفََ بِذَلكَِ ال مِيثَ  فَمَن  يصَُدِّ
ارِ  ذَاكَ وَ  21  ارِ وَذَلكَِ ال وَارثُِ عُقبََ الدَّ  ناَجٍ مِن عَذَابِ النّـَ

عنهم   ومن صدَّ   نجا،  ؛، ولم يشق عصا الطاعة لما جاؤوا بهصدّق الرسل واتّبعهمفمن  
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إليه يدعون  عمّا  كما    ؛أو  ﴿ هلك،  تعالى:  ينَ  قال  ِ مُبشَرِّ إلِاَّ  ال مُر سَلِيَن  نرُ سِلُ  وَمَا 
فَمَ  يََ زَنوُنَ وَمُن ذِرِينَ  وَلَا هُم   عَلَي هِم   فَلَا خَو فٌ  لَحَ  ص 

َ
وَأ آمَنَ  بوُا   ۝  ن   كَذَّ ينَ  ِ وَالذَّ

هُمُ ال عَ  سُقُونَ بِآياَتِنَا يَمَسُّ  ﴾ ذَابُ بِمَا كَانوُا يَف 

 تكذيب الرسل

باَ  22 رَاضَ عَن  وَمَن  بِهِم  وَبال كِتـَابِ كَذِّ  هُ والإباَ ــوَلَازَمَ الإع 
دَي نِ اقـِضٌ كِلاَ فَذَاكَ نَ  23 تَوجِبٌ للِخِزي في  العَه  ارَي ن مُس   الدَّ

   :نقض العهدينأو أبا ورفض متابعتهم؛  ،فالذي أعرض عن الأنبياء وكذّبهم

 ه الله علينا الميثاق الذي أخذ: الأول

تيِنََّكُم     ياَ قال تعالى: ﴿  كما  أمره لنا باتّباع الرُّسُل،:  الثانيو
 
ا يأَ رسُُلٌ مِن كُم  بنَِي آدَمَ إمَِّ

عَلَي كُ  ونَ  يََ زَنوُنَ  يَقُصُّ هُم   وَلَا  عَلَي هِم   فَلَا خَو فٌ  لَحَ  ص 
َ
وَأ اتَّقََ  فَمَنِ  آياَتِِ   ۝م  

حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا خَ  ص 
َ
ولََِكَ أ

ُ
وا عَن هَا أ بَُ تكَ  بوُا بِآياَتِنَا وَاس  ينَ كَذَّ ِ ونَ وَالذَّ  ﴾ الِدُ

ينَ  قال تعالى: ﴿  .الآخرةزي في الدارين: الدنيا وولهذا استحقّ المُكذّب الخ ِ ا الذَّ مَّ
َ
فأَ
ينَ  ناَصِِِ مِن   لهَُم   وَمَا  خِرَةِ  وَالآ  ن يَا  الدُّ فِي  شَدِيدًا  عَذَاباً  بُهُم   عَذِّ

ُ
فأَ أن    ﴾كَفَرُوا  إلا 

عذاب الدنيا لا يشُترط له أن يكون دائمًا مستمرًا، فالله تعالى قد تقتضي حكمته  
يَانِهِم  يَع مَهُونَ ر فيهم العذاب، بل ﴿هظأن لا يُ  هُم  فِي طُغ  قال    ،مةكلح  وذلك  ﴾يَمُدُّ

ب وَابَ كُلِّ  ﴿  الله عنها:
َ
نَا عَلَي هِم  أ رُوا بهِِ فَتحَ  ا نسَُوا مَا ذُكِّ ءٍ حَتىَّ إِذَا فرَحُِوا بِمَا  فلََمَّ شََ 
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مُب لِسُونَ  هُم   فَإِذَا  تةًَ  بَغ  ناَهُم   خَذ 
َ
أ وتوُا 

ُ
ويغدق    قد ف  ﴾أ غيّهم،  في  ويمدهم  يتركهم 

ويُزهم إذا شاء. كما أنه قد يكتب على    ،عليهم العطاء الدنيوي، ثم يقطع دابرهم
يُُ رِبُونَ أهل النفاق: ﴿ الكفار أن ينالوا الخزي على أيدي المؤمنين، كما في قوله عن

مِنيِنَ  ي دِي ال مُؤ 
َ
ي دِيهِم  وَأ

َ
ق المؤمنون الإيمان جب أن يَق﴾ إلا أن ذلك يستو بُيُوتَهُم  بأِ

كُم   لينصرهم الله، كما قال تعالى: ﴿ ي دِيكُم  وَيُُ زهِِم  وَيَن صُر 
َ
ُ بأِ ب هُمُ الِلَّ قاَتلُِوهُم  يُعَذِّ

فِ صُدُورَ   مِنيِنَ عَلَي هِم  وَيشَ  مٍ مُؤ  فإذا لم يتحقق المسلمون بوصف الإيمان، وهو   ﴾قَو 
ن، فليسوا مستحقين لنصر مخصوص من الله  درجة أعلى من مجرد الدخول في الدي

ن باتُاذ الأسباب التي جعلها الله تعالى في الدنيا من قوّة  و تعالى. فالنصر إما أن يك
مؤمنين، فإن لم يستحقوا النصر  وتُطيط، أو لنصر خاص يأتِ من عند الله تعالى لل

لقوة للكافرين  هذا بإيمانهم، ولم يتقووا في الأسباب الدنيوية، فقد تكون الدولة وا 
 الله أن يمن علينا بالإيمان والنصر. حتى يشاء الله غير ذلك. نسأل 

 

 * * * 
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 فصل

 في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين

 والإثبات.وبيان النوع الأول، وهو توحيد المعرفة 

 الواجب الأول على الناس

لُ وَاجِبٍ عَلى ال عَبِيــد 24 َنِ بِالتَّو   أوَّ  حِيـدِ مَع رِفةَُ الرَّحم 

الله   معرفة  هو  الأهمّيةّ  حيث  ومن  الأوليةّ،  حيث  من  الناّس  على  واجب  أول 
سواه،   حق العبادة أحدت يسبالتوحيد، أي معرفة أنه هو الله الذي لا إله غيره، ولا  

 ﴿تعالى:    قال
َ
ن  أ

َ
رِهِ عَلىَ مَن  يشََاءُ مِن  عِبَادِهِ أ م 

َ
وحِ مِن  أ لُ ال مَلَائكَِةَ بِالرُّ نَّهُ ينََُِّ

َ
ن ذِرُوا أ

ناَ فاَتَّقُونِ 
َ
فكان أول ما يدعو إليه الأنبياء هو إفراد الله تعالى بالعبادة،    ﴾لَا إلَِهَ إلِاَّ أ

فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: )
واية:  روفي  (11) ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهوفي رواية: )  (10) (الله تعالى

  وكَّها روايات صحيحة   (12) (رسول اللهادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني  )
 . يفسّ بعضها بعضا

 

 ( 7372رواه البخاري ) 10

 (19ومسلم ) (1458رواه البخاري ) 11

 (19)ومسلم  (1395رواه البخاري ) 12
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أما معرفة الله تعالى، أو معرفة أن هناك خالق، فهذه قضية معرفية، ومعلومة في  
إيمان عليها  يترتب  لا  قول  الذهن،  ذلك  على  أطبق  كما  وعمل  قول  فالإيمان   ،

 .السلف

ظَمُ هُوَ  إذ   25 وَامِر أع 
َ
هَـمُ وهَُوَ نوَ عَانِ  مِن كُلِّ الأ   أياَ مَن يَف 

فتوحيد الله أعظم من كل الأوامر لأنه الذي إن أخل الإنسان به كفر، ولا يصح 
 . شَء في الدين بدونه

السلف    .علمي وعمليوهو نوعان:    الصالح. وهذا التقسيم الذي يستفاد من كلام 
ك ثَرهم بِالَِلّ إلَِاّ وهم  وَمَا تعالى ﴿فِي قَو له  - الله عَن هُمَارضَِي -عَن اب ن عَبَّاس ف

َ
يؤُمن أ

فَيَقُولوُنَ: الله. "قَالَ:    ﴾مشركون ر ض؛ 
َ مَوَات وَالأ  سلهم من خلقهم  وَمن خلق السَّ

 ( 13) "فَذَلكِ إيِمَانهم وهم يع بدُونَ غَيره 

انهم قَو لهم: الله خلقنَا وهَُوَ  يمَ إِ " ه:    85وقال التابعي عطاء بن أبي رباح المتوفَ عام  
 (14) "ا ويميتنا فَهَذَا إيِمَان مَعَ شرك عِبَادَتهم غَيره يرزقن 

يعلمون أنه ربُّهم، وأنه  "ه:  103عامر الشعبِ المتوفَ عام    الإمام  ثالمحدِّ التابعي  وقال  
  (15)"خلقهم، وهم يشركون به

 

 . 593ص 4الدر المنثور ج 13

 . 593ص 4الدر المنثور ج 14

 .286ص 16تفسير الطبي ج (15)
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ك ثَرهم  ﴿ قَو له  فِي   هـ 104وقال التابعي المحدّث مجاهد بن جب المتوفَ عام  
َ
وَمَا يؤُمن أ

كَانوُا يعلمُونَ إِن الله رَبهم وهَُوَ خالقهم وهَُوَ رازقهم وَكَانوُا  " ﴾:  بِالَِلّ إلَِاّ وهم مشركون
 (16) "نَ مَعَ ذَلكِ يشركُو

التوحيد، أنواع  من  نوع  باعتبار  مؤمنين  من    فكانوا  آخر  نوع  باعتبار  ومشركين 
السلف  الكتاب والحمد لله على نعمة موافقة  لتوحيد نوعان، وأنواع التوحيد، فكان ل

 الصالح. 

 النوع الأول من أنواع التوحيد

نَى صِفَاتهِِ العُلََّ  إث بَاتُ ذَاتِ الرَّبِّ جَلَّ وعَلَا  26 سُ  مَائهِِ الح   أس 

وهو   العلمي،  التوحيد  بأسمائه وهذا هو  تعالى  بالله  والاعتراف  والإقرار  الاعتقاد 
 . لتي أخب بها من خلال الوحيوصفاته ا

بالمعنى  ورودها  لعدم  تركها،  والأولى  العلم،  أهل  من  استخدمها جمع  ذات  وكَّمة 
 المقصود في الكتاب والسنة. 

لَِيلُ الأك بـَرُ  27 َ  وَأنَّهُ الرَّبُّ الج  اَرِ الخ    وَال مُصَـوِّرُ ئُ القُِ الب 

ارتفع عن    ي: أي الذ الجليل  : أي الذي يربي عباده ويرعاهم،الربّ ومن صفاته أنهّ  
 

 . 593ص 4الدر المنثور ج (16)
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شَء  الأكبر  النقائص، كل  أسمائه:    .من  يُ الخالقومن  الذي  أي  الأشياء،  وجِ :  د 
  يجعل : وهو الذي والمصوّر : أي الذي يوجد الأشياء من دون مثال سابق لنا، والبارئ

 للأشياء صورًا، قال تعالى: ﴿
َ رُ لَهُ الأ  َارِئُ ال مُصَوِّ اَلقُِ الب  ُ الخ  نَى هُوَ الِلَّ سُ  مَاءُ الح   ﴾س 

 

 صفات الله تعالى

اياَ مُن شِ  28 لَائقِِ ئُ باَري ال بََ  مُب دِعُهُم  بِلَا مِثالٍ سَابـِقِ   الخ 

اَلقُِ  بلا مثال سابق، وهذا معنى البارئ ﴿  الذي أنشأهم  الناسِ   قُ خالِ هو   ُ الخ  هُوَ الِلَّ
رُ  ال مُصَوِّ َارِئُ  وآلية   ﴾الب  أجسادهم، وعقولهم،  وعواطفهم،    وأنشأ  أجسادهم،  عمل 

أوغرائز في  وما  ومشاعرهم،  طاقة،  هم،  إلى  الطعام  لتحويل  أنظمة  من  جسادهم 
المعلو ونقل  التالفة،  الخلايا  وتبديل  الخلايا،  إلى  ولإنتاج  أعضاء الحس  مات من 
والنمو، والنوم،  والحركة،  وفهمها،  وتفسيرها،  هذا    الدماغ،  الكونِ  وخلق  النظام 

 كل ذلك.ن مثال سابق لدوه بكل تعقيده ودقّت 

 

لُ ال مُبدِي بـِلَا اب تِدَاءِ  29 َاقِي بِلَا ان تِهَـاءِ ـوالآخِ  الأوَّ  رُ الب 

الذي ليس بعده    والآخرالذي ليس قبله شَء وهو الذي بدأ خلق الأشياء،    الأول
َاطِنُ وهَُوَ بكُِ شَء، قال تعالى: ﴿ اهِرُ وَالب  خِرُ وَالظَّ لُ وَالآ  وَّ

َ ءٍ عَلِيمٌ هُوَ الأ   ﴾لِّ شََ 
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)  الله  وقال رسول خِرُ صلى الله عليه وسلم:  الآ  ن تَ 
َ
وَأ ءٌ،  شََ  قَب لَكَ  فلَيَ سَ  لُ  وَّ

َ الأ  ن تَ 
َ
أ فلَيَ سَ    اللهُمَّ 

ءٌ   ( 17) ( بَع دَكَ شََ 

مَدُ ال بَُّ ال مُهَي مِنُ العَلِيّ  الأحَدُ الفَر دُ ال قَـدِيرُ الأزَلِّ  30  الصَّ

 .الذي لا ثاني له :الأحدهو 
 . يعني الذي تفرّد بأفعاله وصفاته إخبارٌ عنه،وهذا ليس من أسمائه ولكنه  :الفرد  

 . القدرة و: أي ذ القدير
 رَ الذي لا بداية له، وكَّمة "الأزلِ" جاءت من عند الفِ :  الأزلي

َ
ولى  ق الكلامية، فالأ

 ، والمعنى المراد من الكلمة صحيح. تركها وقول "الأول" كما جاء في الكتاب والسنة
حَدٌ قُ وهو الذي يلُتجأ إليه، قال تعالى: ﴿: الصمد

َ
ُ أ مَدُ  ۝ل  هُوَ الِلَّ ُ الصَّ  ﴾  الِلَّ

  ﴾إنَِّهُ هُوَ ال بَُّ الرَّحِيمُ  العباد، قال تعالى: ﴿: أي المُحسن إلىالبَر 
قال  المهيمن المُسيطر على خلقه فلا يُرجون عن سلطانه،  أي  ُ  ﴿  :تعالى:  الِلَّ هُوَ 

ِي لَا إلَِهَ إِ  وسُ الالذَّ بََّارُ ال مُتكََ لاَّ هُوَ ال مَلِكُ ال قُدُّ مِنُ ال مُهَي مِنُ ال عَزِيزُ الج  لَامُ ال مُؤ  ُ  سَّ بِّ
كُونَ  ِ ا يشُر  ِ عَمَّ    ﴾سُب حَانَ الِلَّ

 ﴾وهَُوَ ال عَلِيُّ ال عَظِيمُ : أي ذو العلو والارتفاع، قال تعالى: ﴿العلي

 

 (2713رواه مسلم ) (17)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

26 
  

    
    

 

 

 علوُّ الله تعالى

مَدُ ال بَُّ ال مُهَي مِ  ل قَـدِيرُ الأزَلِّ الأحَدُ الفَر دُ ا 30  لِيّ ـنُ العَ ـالصَّ
ـــانِ رٍ ـوَّ قَهــعُلُ  31 وَانِ  وعَُلُوَّ الشَّ دَادِ وَالأع     جَلَّ عَنِ الأض 

وهَُوَ  ، قال تعالى: ﴿والغلبة على خلقه  وعلوّ الله منه علو القهرمن صفات الله العلو،  
قَ عِبَادِهِ  عَالمُِ ال غَي بِ قال تعالى: ﴿  اع العلو: علو الشّأن والقدر،أنو  ومن  ﴾ال قَاهِرُ فَو 

ال مُتعََالِ  ال كَبِيُر  هَادَةِ  لا ضد له ينازعه في مُلكه، ولا عون له لتعاليه عن  و  ﴾وَالشَّ
 الحاجة للمعين.

قـِيّـَ 32 ه   ة  كَذَا لَهُ ال عُلُوُّ والفَو    عَلىَ عِبَادِهِ بِلَا كَي فِـيّـَ

أنواع   علوالعلوومن  عرشه:  على  مخلوقاته،  فوق  وأنه  وارتفاعه،  تعالى:  ،  ه  قال 
مَرُونَ ﴿ عَلُونَ مَا يؤُ  قِهِم  وَيَف  ِي خَلقََ وقال: ﴿  ﴾يََُافُونَ رَبَّهُم  مِن  فَو  ُ الذَّ إِنَّ رَبَّكُمُ الِلَّ

ال عَر شِ  عَلىَ  تَوَى  اس  ثُمَّ  يَّامٍ 
َ
أ سِتَّةِ  فِي  ر ضَ 

َ وَالأ  مَاوَاتِ  ﴿وق﴾  السَّ فِي  ال:  مَن   مِن تُم  
َ
أ
َ
أ

 
َ ن  يَُ سِفَ بِكُمُ الأ 

َ
مَاءِ أ  ﴾ ر ضَ السَّ

لِعٌ إلَي هِـــمُ  33   بعل مِهِ مُهَي منٌ عَلَي هِـــمُ  وَمَعَ ذَا مُطَّ

ُ فِي  ﴿ومع علوه عن خلقه فهو مطلع عليهم مسيطر عليهم، قال سبحانه:   وهَُوَ الِلَّ
مَاوَاتِ  السماء،  السَّ في  أنه  فأثبت  قال: ﴿ ﴾  رَكُم   ثم  وجََه  كُم   سََِّ يَع لَمُ  ر ضِ 

َ الأ  وَفِي 
سِبُونَ وَيعَ   ﴾ فمع كونه في السماء، فلا يُفى عليه شَء في الأرض، ومعنى لَمُ مَا تكَ 

العلو.   السماء" أي في  افعِِي "في  الشَّ الكتاب:  :  قال الإمام  فِي ﴿ثم معنى قوله في   مَن 
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العرش ﴾  السمَآءِ  السماء على  فوق  قال:  مَن   كما  تَوَى ﴿،  اس  ال عَر شِ  عَلىَ  َنُ    ﴾ الرَّحم 
سبحانه   -العرش    والعرش أعلا السماوات، فهو على  ،الآية، وكل ما علا فهو سماء

ليَ سَ كَمِث لِهِ  ﴿كما أخب بلا كيف، بائن من خلقه، غير مماس من خلقه:  -وتعالى 
َصِيرُ  مِيعُ الب  ءٌ وهَُوَ السَّ    (18)  ﴾ انتهى كلام الشافعيشََ 

السَّ وقال الله تعالى: ﴿ ِي خَلقََ  الذَّ عَلىَ  هُوَ  تَوَى  اس  ثُمَّ  يَّامٍ 
َ
أ سِتَّةِ  فِي  ر ضَ 

َ وَالأ  مَاوَاتِ 
مَاءِ وَمَا يَع رُجُ فِيهَا   لُ مِنَ السَّ ِ

ر ضِ وَمَا يَُ رُجُ مِن هَا وَمَا ينََ 
َ ال عَر شِ يَع لَمُ مَا يلَِجُ فِي الأ 

مَ  ي نَ 
َ
أ مَعَكُم   بصَِيرٌ وهَُوَ  مَلُونَ  تَع  بِمَا   ُ وَالِلَّ كُن تُم   قال:    ﴾ا  عَلىَ  ﴿وكذلك  نَُ  الرَّحم 

تَوَى   َى   ۝ال عَر شِ اس  ر ضِ وَمَا بيَ نَهُمَا وَمَا تَح تَ الثرَّ
َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  لَهُ مَا فِي السَّ

فَى  ۝ خ 
َ
َّ وَأ لِ فإَنَِّهُ يَع لَمُ السِّّ    ﴾وَإِن  تَج هَر  بِال قَو 

في ذلك طوائف من الفرق    وقد أنكرت فرقة تسمى "الجهمية" هذا العلو، وقلدها
 .المبتدعة

المتوفَ   القصاب  الكرجي  العلامة  قِهِم   ﴿قوله:  ه:  360قال  فَو  مِن   رَبَّهُم   يََُافُونَ 
مَرُونَ  عَلُونَ مَا يؤُ  ،  دليل على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على العرش ﴾  وَيَف 

وهذا والله من المصائب العظيمة  ض إلا علمه المحيط بكل شَء.   الأروليس في 
، وهو  أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية، وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم

سوداء. روى الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله،    (19)  شَء لا يُفى على نوبية
 

 السماء﴾تفسير الشافعي ﴿أأمنتم من في  (18)

 نوبية: نسبة إلى قبائل كانت تسكن ضفاف النيل، وهذه الجارية منهم. (19)
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"  ؟: " أين اللهصلى الله عليه وسلمفقال لها    وبية.جارية ن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة، وعندنا    إن
 " قالت: أنت رسول الله. قال: "اعتقها فإنها مؤمنة" ؟قالت: في السماء. قال: "من أنا

   (21) .انتهى كلام القصاب (20)

 معيّة الله تعالى لا تنافي علوّه

ـة   34 قِيــلمَ  يَن فِ للِ عُلُوِّ  وَذِكرُهُ للِقُر بِ وَال مَعِيّـَ  ـة  وَال فَو 
 وِّهِ ـوهَُوَ ال قَريبُِ جَلَّ في عُلُ  ـوِّهِ ـــهُ ال عليُّ في دُنـُـإنَِّ فَ  35

   .القرب الذي لا ينُافي علوَّه  تعالى خبنا الله عن نفسهأمما و

ال وَرِيدِ ذكر الله تعالى قربه منا فقال: ﴿ حَب لِ  إلَِي هِ مِن   ق رَبُ 
َ
أ وذلك معيّته   ﴾وَنَح نُ 

ي نَ مَاوهَُوَ مَعَكُ ه فقال: ﴿لخلق
َ
فهو على عرشه تبارك ﴾ وهذا لا ينافي العلو،  كُن تُم    م  أ

 وتعالى، وهو معنا يعلم ما نفعل. 

انه مجاور لنا   المعنى  ف-حاشاه-وليس  المعية،  ليست هي معنى  فالمجاورة  قال  ،  لو 
إليّ  أقرب  "أمي  بينه وبين  قائل:  السامع أن المسافة  أقل من    من أبي" لن يفهم  أمه 

 

عَن  مُعَاوِيَةَ ب نِ ( حديث آخر 2875( وموطأ مالك )537(. وجاء في صحيح مسلم )921رواه ابن خزيمة ) (20)
لَمِيِّ  كََمِ السُّ تَي تُ رسَُولَ الِله صَلََّّ الُله انه ضرب جارية له، قال:   الح 

َ
، قُل تُ: يَا  أ َّ مَ ذَلكَِ عَليَ عَلَي هِ وسََلَّمَ فَعَظَّ

تِقُهَا؟ قَالَ  ع 
ُ
فَلَا أ

َ
نَا؟«  رسَُولَ الِله أ

َ
مَاءِ، قَالَ: »مَن  أ : فِي السَّ ي نَ الُله؟« قَالتَ 

َ
تيَ تُهُ بِهَا، فَقَالَ لهََا: »أ

َ
: »ائ تِنِي بِهَا« فَأ

ع  
َ
ن تَ رسَُولُ الِله، قَالَ: »أ

َ
: أ مِنَةٌ«قَالتَ  هَا، فإَِنَّهَا مُؤ     تِق 

 70ص2ج النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (21)
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قائل: أنا مع المظلومين في أي مكان في العالم" فلم  نه وبين أبيه، ولو قال  المسافة بي
 انه في مكان ملتصق بهم.  يفهم أحد 

َهُودِ وَالنَّصَارَى،  208  تقال سَعِيدُ ب نُ عَامِرٍ العجيفي ) لًا مِنَ الي  شَرُّ قَو 
َ
مِيَّةُ أ هَ  ه(: " الج 

 َ الي  تَمَعَتِ  اج  وَ قَدِ  وَالنَّصَارَى،   هُودُ 
َ
أ د ياَنِ 

َ الأ  لُ  ه 
َ
ال عَر شِ، أ عَلىَ  وَتَعَالَى  تَبَاركََ   َ الِلَّ نَّ 

ءٌ  : ليَ سَ عَلىَ ال عَر شِ شََ   (22)" وَقَالوُا هُم 

: "وأجمعوا (23) بعد أن تاب من مذاهب أهل الكلام    (324قال أبو الحسن الأشعري )ت
لف كما قال في   اواته على عرشه دون  ... أنه تعالى فوق سم  مقدمة كتابه[]يعني السَّ

ر ضَ ﴿رضه، وقد دل على ذلك بقوله:  أ
َ
ن  يَُ سِفَ بكُِمُ الأ

َ
مَاءِ أ مِن تُم  مَن  فِي السَّ

َ
أ
َ
  ﴾ أ

فَعُهُ ﴿وقال:   يرَ  الِحُ  الصَّ وَال عَمَلُ  يِّبُ  الطَّ ال كَلِمُ  عَدُ  يصَ  عَلىَ  ﴿وقال:    ﴾إلَِي هِ  َنُ  الرَّحم 
تَوَى ال عَ  ؛ لأنه  (24)   ل أهل القدرلعرش استيلاء كما قاوليس استواؤه على ا  ﴾ر شِ اس 

   (25) " ءعز وجل لم يزل مستولياً على كل شَ 

بوُ نعيم الأصبهاني )تو
َ
اَفظِ أ ن الله 430قَالَ الح 

َ
عُوا أ جم 

َ
( فِي كِتَابه محجة الواثقين "وَأ

هَ    مستول عَلَي هِ   لَا   ،فَوق سماواته عَال على عَر شه مستو عَلَي هِ  "  (26)   مِيةكَمَا تقَول الج 

 

 صححه البخاري والذهبِ  30ص لق أفعال العباد للبخاري:خ (22)

 أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة ومن تسموا لاحقا بالأشاعرة والماتريدية، وكذلك متأخري الرافضة.  (23)

 عتزلة. يقصد الم (24)

 131رسالة إلى أهل الثغر ص (25)

 يقصد أن معنى استوى ليس استولى.  (26)
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(27 ) 

 . كفر بالإجماع ؛في كل مكان الله نإ من قال ف

: "من قَالَ إنِ الله تَعَالَى بِذَاتهِِ فِي كل مَكَان  ه(728)المتوفَ   أحمد بن عبد السلامقال 
َاع ال مُسلمين بل هُوَ   بل   (28)   مُخَالف للملل الثَّلَاثفَهُوَ مُخَالف لل كتاب وَالسّنة وَإِجم 

اَلقِ سُب حَ  ء من ذَاته وَلَا فِي انهَُ وَتَعَالَى بَ الخ  لُوقَات ليَ سَ فِي مخلوقاته شََ  ائنِ من ال مَخ 
ة من   ئِمَّ

َ ء من مخلوقاته بل هُوَ ال غَنِيّ عَن هَا والبائن بِنَفسِهِ مِن هَا وَقد اتّفق الأ  ذَاته شََ 
حَابةَ وَالتَّ   الصَّ

َ
بعََة وسََائرِ أ ر 

َ ة الأ  ئِمَّ
َ ن قَو له تَعَالَى  ابعِِيَن وَالأ 

َ
ة الّدين أ وهَُوَ مَعكُم   ﴿ ئمَِّ

مَلُونَ بصَِير تَع  بِمَا  وَالله  كُن تُم  مَا  ي ن 
َ
نه مختلط بالمخلوقات وحََال   ﴾أ

َ
أ نَاهُ  مَع  ليَ سَ 

نه بِذَاتهِِ فِي كل مَكَان بل هُوَ سُب حَانهَُ  
َ
ء بعِِل مِهِ وَقدرته  فِيهَا وَلَا أ وَتَعَالَى مَعَ كل شََ 

   (29) و ذَلكِ" وَنَح  

لُ رَبُّنَا تَبَاركََ وَتَعَالَى كُلَّ لَي لةٍَ إلَِى  ينَل كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: )  تبارك وتعالى  كما أنه ِ
ينََ 

عُونِِ،   يدَ  مَن   يَقُولُ:  الآخِرُ  اللَّي لِ  ثلُُثُ  يَب قََ  حِيَن  ن يَا  الدُّ مَاءِ  مَن  السَّ لَهُ  تجَِيبَ  س 
َ
فأَ

طِيهَُ  ع 
ُ
لنُِي فأَ

َ
أ فِرَ لَهُ يسَ  غ 

َ
فِرُنِِ فأَ تغَ  نزوله هذا،  ومستو على عرشه مع    فالله عليّ (  ، مَن  يسَ 

 صفاته وأفعاله لصفات المخلوقين.  ةولا يجوز اعتقاد مشابه

 

 90الأسماء والصفات ص أقاويل الثقات في تأويل (27)

 الحنيفية التي هي ملتنا وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، واليهودية، والنصرانية.  (28)

 307ص 5نقض التأسيس ج (29)
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 الحي القيوم

ن   ومٌ فَلَا يَنـَــامُ ــحَيٌّ وَقَيُّ  36
َ
بِهُهُ الأنـَـامُ وجََلَّ أ  يشُ 

، والقيوم الذي يقوم  ولا ينام الذي لا يموتحي ال  تعالى أنه خبنا الله عن نفسهأمما 
ُ  ولا تليق به الغفلة، قال تعالى: ﴿  ،لنومإلى ابأمور خلقه، ولا ينام فلا حاجة له  الِلَّ

خُذُهُ سِنةٌَ وَلَا 
 
  ﴾ نوَ مٌ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ ال حَيُّ ال قَيُّومُ لَا تأَ

يأنه  :  خبنا الله عن نفسهأمما  و أن  ه، قال جل وعلا  شبهه خلقُ أجل وأعظم من 
َصِيرُ ﴿ مِيعُ الب  ءٌ وهَُوَ السَّ  ﴾ ليَ سَ كَمِث لِهِ شََ 

 لا يمكن إدراك كيفية صفات الله

ِـهِ  37 جَِا صِفَاتـِهِ  لَا تَب لُغُ الأو هَامُ كُن هَ ذَات  وَلَا يكَُيِّفُ الح 

 أن يدرك  ولا،  كيفيتهأن يدُرك    -وهو العقل-  جا لا مثيل له فلا يمكن للحِ   اللهَ   لأنّ 
وبَ ليس كعلمِ   هُ ه، فعلمُ كيفية صفاتِ  ا،   ليس كنَولِن ه ليس كبصرنا، ونزولُه صَرُ نا، 

سَ   ه ليست كأيدينا، فالله جلَّ ويدُ  ا  وتقدَّ لخلق، فكل مثال أو صورة  عن مشابهة 
العقول لله تعالى فالله وهَُوَ  ال تعالى ﴿ق مختلف عنها،  تتوهمها  ءٌ  كَمِث لِهِ شََ  ليَ سَ 

مِ  َصِيرُ السَّ الب  إذا توهّمت تتوهم بحسب ما رأته وأدركته سابقًا،    ﴾يعُ  العقول  وإنما 
 والله لا مثيل له، فلا يمكن للعقول إدراك حقيقة صفاته. 
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 بقاء الله تعالى

َ مَا نَي وَلَا يبَِيــدُ ــباقٍ فَلَا يَف   38  رِيــدُ يُ  وَلَا يكَُونُ غَير 

كُلُّ مَن  عَلَي هَا فَانٍ  فناء له، قال تعالى: ﴿باق فلاتعالى  أنه    :خبنا الله عن نفسهأمما  و
رَامِ  ۝ ك  ِ

لََالِ وَالإ  هُ رَبِّكَ ذُو الج  خِرُ وقال: ﴿  ﴾وَيَب قََ وجَ  لُ وَالآ  وَّ
َ  ﴾هُوَ الأ 

وَلَا تَقُولَنَّ  بنا أن يكون، قال تعالى: ﴿ولا يكون في خلقه شَء إلا الذي شاءه ر
ءٍ إنِيِّ فاَعِلٌ ذَلكَِ  ُ  ۝ غَدًا لشََِ  ن  يشََاءَ الِلَّ

َ
 ﴾إلِاَّ أ

 : معنيانوالإرادة لها 

 الله، بمعنى أن الله تعالى امر بهذا الشَء. وهذه يسمونها: "الإرادة الشرعية" إرادة 

ر وقوع ذلك الشَء، وهذه يسمونها: "الإرادة  ان الله المشيئة، وهي ، بمعنى وإرادة قدَّ
 الكونية"

ون العبد صلَّ: فهذه تدخل  ادة شرعية لأنه أمر بها. وكفإرادة الله للصلاة: هذه إر
ر حدوث هذا الشَء وهو الصلاة.   في المشيئة أو الإرادة الكونية، لأن الله تعالى قدَّ

الشرعية:  والزنى: الإرادة  الله،  باعتبار  يريده  ن  لا  فإذا زنى  هى عنهلأنه  شخص، ، 
ر وقوعه. الإرادة الكونية: فإن الله أراد ذلك أو شاء   فباعتبار  ذلك، بمعنى أنه قدَّ

فإن قيل: كيف يشاء الله أن يَدث شَء لا يَبه وينهى عنه، قلنا: إن حدوث ذلك  
الشَء لا يضر الله تعالى، ولا ينقص من ملكه، ولكن حكمة الله تعالى تقتضي  
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وما عاد لتكليفه نه  أفلو    وقوعه، الناس كالملائكة،  لصار  المعصية  وقوع  يشأ  لم 
بَِيثَ مِنَ  معنى، فشاء الله أن يقع منهم ما نهاهم عنه ﴿   بالأمر والنهي ُ الخ  لِيَمِيَّ الِلَّ

يِّبِ   ﴾الطَّ

 تفرّد الله بالخلق والإرادة والحكم

ـقِ وَالإرَادَ ـمُنفَ  39 لَ ـ  بِمَا أرَادَه   -جَلَّ -وحََاكِمٌ  ة  ردٌِ بِالخ 

ة، قال تعالى:  راد الإلا ببالخلق، و  -لا شريك له-منفرد    أنه  تعالىومن صفات ربنا  
ءٍ ﴿ ُ رَبُّكُم  خَالقُِ كُلِّ شََ  عَلُ مَا يرُِيدُ وقال: ﴿  ﴾ذَلِكُمُ الِلَّ َ يَف  يَكم  أنه  و  ﴾إنَِّ الِلَّ

َ يََ  بما يريد، قال تبارك وتعالى: ﴿ فلا سُلطان لأحد عليه،   ﴾كُمُ مَا يرُِيدُ إنَِّ الِلَّ
اوليس لأحد أن يسأله عمّا قضاه ﴿ لُ عَمَّ

َ
أ ُ  لَا يسُ  عَلُ وهَُم  ي لوُنَ يَف 

َ
أ    ﴾س 

ولأنه هو الخالق المتفرد بالحكم والإرادة، فلا يجوز لعبد أن يَكم بغير حكم  
مِنُونَ حَتىَّ الله تعالى، قال تعالى: ﴿ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَ نَهُم  ثُمَّ لَا  فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤُ   يََُكِّ

ا قَ  ن فُسِهِم  حَرجًَا مِمَّ
َ
دُوا فِي أ لِيمًا يَجِ ولا يجوز لأحد أن يتحاكم    ﴾ضَي تَ وَيسَُلِّمُوا تسَ 

نَّهُم   قال الله تعالى: ﴿  نزل الله،ألا يَكم بما    حاكِمٍ إلى  
َ
عُمُونَ أ ينَ يزَ  ِ لمَ  ترََ إلَِى الذَّ

َ
أ

ن  يَتحََاكَمُوا إلَِى  آمَنُ 
َ
ن زِلَ مِن  قَب لِكَ يرُِيدُونَ أ

ُ
ن زِلَ إِلَي كَ وَمَا أ

ُ
اغُوتِ وَقَد   وا بِمَا أ الطَّ

ن  يضُِلَّهُم  ضَلَا 
َ
ي طَانُ أ فُرُوا بهِِ وَيرُِيدُ الشَّ ن  يكَ 

َ
مِرُوا أ

ُ
هذا   إلا إذا لم يجد  ﴾لًا بعَِيدًاأ

فله أن    ه حل الأمر بطرق شرعية،يمكن   من يَكم بشرع الله، وكان لا  الشخص
أبلغ لو  إلى حاكم لا يَكم بشرع الله لتحصيل حقه، كما  عن    يلجأ مضطرًا 

 سارق سَق ماله، أو عن مجرم لتقبض عليه الشرطة فلا يؤذي الناس. 
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 توفيق الله لعباده

لِــهِ  40 قَهُ بِفَض   وَفَّ
 
 أضَلَّهُ  فَمَن  يشََأ

 
لـِـهِ وَمن يشََأ  بعَِد 

تَقِيمٍ قال ربنا المجيد: ﴿ اطٍ مُس   يَج عَل هُ عَلىَ صَِِ
 
لِل هُ وَمَن  يشََأ ُ يضُ  فالله    ﴾مَن  يشََإِ الِلَّ

يعين   تعالى: ﴿تعالى  قال  بفضل منه،  للصلاح  ويوفقهم  َ  بعض خلقه  الِلَّ وَلَكِنَّ 
بعدله، قال تعالى:  وأما من لا يستحق ذلك الفضل فعامله الله    ﴾يَه دِي مَن  يشََاءُ 

يَانِهِم  يَع مَهُونَ ﴿ ينَ لَا يرَ جُونَ لِقَاءَناَ فِي طُغ  ِ ا زَا وقال: ﴿  ﴾فَنَذَرُ الذَّ زَاغَ فلََمَّ
َ
ُ    غُوا أ الِلَّ

مَ ال فَاسِقِينَ  ُ لَا يَه دِي ال قَو     ﴾قلُُوبَهُم  وَالِلَّ

 شقي وسعيد :عباد الله

قِيُّ   41 عِيــدُ فَمِن هُمُ الشَّ  وَذَا مُقَرَّبٌ وذََا طَريــدُ  والسَّ

سعد   الذي  السعيد  ومنهم  الله،  وبعذاب  بكفره  شَقِيَ  الذي  الشقي  عباده  فمن 
ابِقُونَ  فالمؤمن مقرب، قال تعالى: ﴿  .الله  بالإيمان وبثواب ابِقُونَ السَّ ولََكَِ    ۝وَالسَّ

ُ
أ

بُونَ   إنَِّ  والكافر طريد مُبعد من رحمة الله، قال ربنا: ﴿  ﴾فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ   ۝ال مُقَرَّ
ب وَابُ ا

َ
وا عَن هَا لَا تُفَتَّحُ لهَُم  أ بَُ تكَ  بوُا بِآياَتِنَا وَاس  ينَ كَذَّ ِ نََّةَ الذَّ خُلُونَ الج  مَاءِ وَلَا يدَ  لسَّ

ِيَاطِ وَكَذَلكَِ  مََلُ فِي سَمِّ الخ  رِمِينَ  حَتىَّ يلَِجَ الج   ﴾نَج زِي ال مُج 
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 حكمة الله تعالى

مَ  42 َـاــةٍ باَلغَِ ــلِحكِ  دَ عَلىَ اقتِضَاهَا  ةٍ قَضَاهَــ مَ  تَو جبُ الح   يسَ 

مة منه سبحانه وتعالى، فحين بحك   كان  ما قضاهكّل  أنه حكيم، و  :ومن صفات الله
ذلك   مع  فإنه  والكفر؛  بتركها كالظلم  وأمر  لا يَبها  الكون  في  أمور  وقوع  شاء 

لحكمة هو أعلم بها، فالله حكيم منَّه عن فعل الخطأ والعبث، أوجدها بمشيئته  
َ تعالى الحمد على ما قضاه في كونه، قال تعالى: ﴿ويستحقُ تبارك و نَّ الِلَّ

َ
أ لَمُوا    فَاع 

 ﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

 الله سميع بصير

ِي يرََى دَبِيبَ الَذرّ  43 رِ  وهُوَ الذَّ خ  قَ صُمِّ الصَّ لُمَاتِ فَو   في الظُّ

ة  الله يرى الذ  صفات الله أنه بصير، فهوومن   ، أي تمشَ    -وهي النملة-رَّ حين تدبُّ
لله يرى ا  أنالناظم  يقصد به  على الصخرة الصماء في الليلة المظلمة، وهذا الكلام  

َ يرََى ، قال تعالى ﴿كل شَء نَّ الِلَّ
َ
لمَ  يَع لَم  بأِ

َ
 ﴾ أ

رِ  44 َـاتِ وسََامِعٌ للِ جَه  ـوَاتِ  وَالإخِف ص 
َ
عِهِ ال وَاسِعِ للِأ  بسَِم 

ف  :ومن صفات الله تبارك اسمه المرتفع،  أنهّ سميع،  بالصوت  يستوي عنده الكلام 
المنخف  بالصوت  الما لا يسمعه أحتى  ، وضوالكلام  شخص في نفسه  حد من كلام 

يَع  يسمعه، قال تعالى: ﴿  اللهف فَإنَِّهُ  لِ  بِال قَو  تَج هَر   فَى وَإِن   خ 
َ
وَأ  َّ السِّّ ولما جاءت   ﴾لَمُ 
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ُ امرأة تُاطب النبِ صلى الله عليه وسلم في مشكلة بينها وبين زوجها؛ قال الله تعالى: ﴿ قَد  سَمِعَ الِلَّ
 َ وَت زَو جِهَا  فِي  تُجَادِلكَُ  الَّتِي  لَ  َ قَو  الِلَّ إنَِّ  تَحاَوُرَكُمَا  مَعُ  يسَ   ُ وَالِلَّ  ِ الِلَّ إلَِى  تكََِ  سَمِيعٌ  ش   

قالت  بصَِيرٌ  عنها:  ﴾  الله  لَقَد   عائشة رضي  وَاتَ،  ص 
َ الأ  عُهُ  سَم  وسَِعَ  ِي  الذَّ  ِ لِِلَّ دُ  مَ  الح 

زَ  كُو  تشَ  وسََلَّمَ  عَلَي هِ  الُله  صَلََّّ   ِ الِلَّ رسَُولِ  إلَِى  لةَُ  خَو  َّ جَاءَت   عَليَ يَُ فَى  فَكَانَ  و جَهَا، 
ُ عَزَّ وجََلَّ   ن زَلَ الِلَّ

َ
مُهَا، فأَ تكََِ إلَِى  قدَ  سَمِعَ  ﴿كَلاَ لَ الَّتِي تُجَادِلكَُ فِي زَو جِهَا وَتشَ  ُ قَو  الِلَّ

مَعُ تَحاَوُرَكُمَا ُ يسَ  ِ وَالِلَّ    (30) ﴾ الِلَّ

 تعالى علم الله

فَِـي  فِـي وعَِل مُهُ بِمَا بدََا وَمَا خَ  45 لَيِّ وَالخ   أحَاطَ عِل ما بالج 

الأمور الظاهرة والأمور الخفية،  وعلم الله وسع  أنه عليم،    :ومن صفات إلهنا المجيد
رِ  وكل ذلك كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قال تعالى: ﴿ حَ  وَيعَ لَمُ مَا فِي ال بَِّ وَالب 

قُطُ مِن  وَرَقةٍَ إلِاَّ يَع لَمُ  بٍ وَلَا ياَبسٍِ إلِاَّ  وَمَا تسَ  ر ضِ وَلَا رطَ 
َ هَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأ 

 ﴾ مُبيِنٍ تَابٍ فِي كِ 

 تعالى غنى الله

 جَلَّ ثَنَاؤُهُ تَعَالى شَأنـُـهُ  وهَُوَ ال غَنِيُّ بِذَاتهِِ سُب حَانـَهُ  46

 

 صححه الحاكم والذهبِ. ( 2063( وابن ماجه )3460رواه النسائي ) (30)
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، مستغنٍ عن غومن صفات الله تبارك اسمُه أنه غني، ف يره، قال تعالى: الله تعالى غنيٌّ
مَا فِي ﴿ ا سُب حَانهَُ هُوَ ال غَنِيُّ لَهُ  ُ وَلَدً َذَ الِلَّ ر ضِ قَالوُا اتَُّ

َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  ﴾ وقال  السَّ
مَِيدُ تعالى: ﴿ َ لهَُوَ ال غَنِيُّ الح  ر ضِ وَإِنَّ الِلَّ

َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  ﴾ فكل شَء  لَهُ مَا فِي السَّ
 .  ءعن كلِّ شَء، غير محتاج لشَ مِلك له، وهو غني

  للعبد ذلك منفعة  ولأنه الغني، فهو مستغن عن الخلق، فمن أحسن في عبادة الله، ف
سِهِ وَمَن  كَفَرَ فَإِنَّ رَبيِّ غَنِيٌّ  وليس لله، قال تعالى: ﴿ لِنَف  كُرُ  مَا يشَ  فَإِنَّ وَمَن  شَكَرَ 

ل تعالى: لك بتوحيده وطاعته، وقاشكر الله على نعمه، وذ   :﴾ والمقصود بالشكركَرِيمٌ 
يَ ﴿ وَلَا  عَن كُم   غَنِيٌّ   َ الِلَّ فإَِنَّ  فُرُوا  تكَ  رَ إِن   ال كُف  لعِِبَادِهِ  تعالى: ر ضََ  وقال   ﴾
لِف  مِن  بَع دِكُم  مَا يشََاءُ كَمَا  ﴿ تخَ  هِب كُم  وَيسَ   يذُ 

 
ةَِ إنِ  يشََأ وَرَبُّكَ ال غَنِيُّ ذُو الرَّحم 

كُم  مِ 
َ
ن شَأ

َ
مٍ آخَرِينَ أ يَّةِ قَو  نَّهُ كَانتَ   وقال تعالى: ﴿  ﴾ن  ذُرِّ

َ
يَِّنَاتِ  ذَلكَِ بأِ تِيهِم  رسُُلُهُم  بِالب 

 
تأَ

يدٌ  ُ غَنِيٌّ حَمِ ُ وَالِلَّ تغَ نَى الِلَّ دُونَنَا فكََفَرُوا وَتوََلَّو ا وَاس  بشََرٌ يَه 
َ
 ﴾فَقَالوُا أ

 الله غني ونحن فقراء

ءٍ رِز قُ  47 ـهِ وكُلُّ شََ  ـــهِ  هُ عَلي ـ تَقِرٌ إِلَي ـ  وَكَُُّّنَا مُف 

فالله تعالى هو الذي يرزق مخلوقاته جميعا، قال  ق،  ا أنهّ الرّزَّ   :ومن صفات الله العظيم
ِ  تعالى: ﴿ إلَِهٌ مَعَ الِلَّ

َ
ر ضِ أ

َ مَاءِ وَالأ  زُقكُُم  مِنَ السَّ لَ قَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَمَن  يرَ   الخ 
ُ
ن  يَب دَأ مَّ

َ
أ

قال تعالى:  اجٌ لله،  وكل الخلق مفتقرٌ ومحت   ﴾هَاتوُا برُ هَانكَُم  إِن  كُن تُم  صَادِقيِنَ   قُل  
ن تُمُ ال فُقَرَاءُ ﴿

َ
ُ ال غَنِيُّ وَأ فهو مستغن عن عباده، ونحن الفقراء: أي المحتاجون    ﴾وَالِلَّ
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تعالى:  إليه وإلى عطائه، وهو الذي يغني عباده عن غيرهم من المخلوقين إذا شاء، قال  
ق نَى ﴿

َ
غ نَى وَأ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
 ﴾ وَأ

 من صفات الله الكلام

ليِمَـا  48  وَلمَ  يزََل  بِخلَ قِهِ عَلِيمَــا كَلَّمَ مُوسََ عَب دَهُ تكَ 

لِيمًاومن صفات الله تبارك اسمه أنهّ يتكلمّ، قال الله تعالى: ﴿ ُ مُوسََ تكَ   ﴾وَكَََّّمَ الِلَّ
مَعُونَ  وَقدَ  كَانَ فرَِيقٌ وقال: ﴿ ِ ثُمَّ مِن هُم  يسَ  مَ الِلَّ فُونهَُ  كَلاَ حَدٌ مِنَ  ﴾ وقال: ﴿يَُرَِّ

َ
وَإِن  أ

مَنهَُ 
 
هُ مَأ ب لِغ 

َ
ِ ثُمَّ أ مَ الِلَّ مَعَ كَلاَ جِر هُ حَتىَّ يسَ 

َ
تجََاركََ فأَ كيَِن اس  ِ يرُِيدُونَ  وقال ﴿  ﴾ال مُشر 

 ِ مَ الِلَّ لوُا كَلاَ ن  يُبَدِّ
َ
 ﴾ أ

صَـاءِ  لَّ ـهُ جَ ـكَلامَُ  49 ِ وَالنَّفَ ـوَالحَ  عَنِ الإحِ    وَال فَنـَـاءِ ادِ ـصر 
جَرِ  50 قلامَاً جَميعُ الشَّ

َ
رُ تلُقََ فِيهِ سَ  لوَ  صَارَ أ رُِ ـوَالبحَ   ب عُ أبح 

لَ قُ تكَتُب هُ بِكُــلِّ آنِ  51 لُ مِنهُ فَانِ  وَالخ   فَنَت  وَليَ سَ القَو 

ولا ينفد، فلو صارت الأشجار كلها    صروكلام ربنا تبارك وتعالى لا يَُصى ولا يَُ 
، وصارت البحار كلها حب ومعها سبعة أمثالها، لنفذ ذلك وفني وانتهى الحب  أقلامًا

ر ضِ  ﴿، قال تعالى:  التي فيها علم وحِكمة  تعالى  ولا تنفد كلمات الله
َ مَا فِي الأ  نَّ

َ
وَلوَ  أ

مِن    هُ  يَمُدُّ رُ  حَ  ق لَامٌ وَالب 
َ
أ كَلِ مِن  شَجَرَةٍ  رٍُ مَا نفَِدَت   بح 

َ
أ سَب عَةُ  َ  بَع دِهِ  إِنَّ الِلَّ  ِ مَاتُ الِلَّ

هُ وقوله ﴿  ﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ  رُ يَمُدُّ حَ  قُل  لوَ   ﴿وقال:    ،﴾ أي يكون حبا يمد الأقلاموَالب 
ن  تَن فَدَ كَلِمَاتُ 

َ
رُ قَب لَ أ حَ  رُ مِدَادًا لكَِلِمَاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الب  حَ  رَبيِّ وَلوَ  جِئ نَا بِمِث لِهِ  كَانَ الب 
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)المتوفَ    ﴾مَدَدًا بن سعيد  الإمام عثمان  مَوَاتِ  ه(:  280قال  السَّ بِحُورِ  مِيَاهُ  عَ  جُمِ لوَ  
ر ضِ وَعُيُونهَِا، وَ 

َ ق لَامُ قَب لَ  وَالأ 
َ ق لَامًا لَنفَِدَتِ ال مِيَاهُ وَان كَسََّتِ الأ 

َ
جَارهَُا أ ش 

َ
عَت  أ قُطِّ

ن  تَن فَدَ 
َ
ُ عَلَي هَا ال فِ   أ جَارَ مَخ لوُقةٌَ، وَقدَ  كَتَبَ الِلَّ ش 

َ نَّ ال مِيَاهَ وَالأ 
َ
، لِأ ِ نَاءَ عِن دَ  كَلِمَاتُ الِلَّ
ُ حَيٌّ  تِهَا، وَالِلَّ لَ قِ، كَمَا  ان تِهَاءِ مُدَّ مُهُ، وَلَا يزََالُ مُتكََلِّمًا بَع دَ الخ  نَى كَلاَ  لَا يَمُوتُ، وَلَا يَف 

ِي لَا   لمَ  يزََل   اَقِي، الذَّ اَلقِِ الب  مَ الخ  لُوقُ ال فَانِي كَلاَ ، فَلَا يُن فِدُ ال مَخ   ان قِطَاعَ  مُتكََلِّمًا قَب لَهُم 
خِرَةِ  ن يَا وَالآ    (31) لَهُ فِي الدُّ

 القرآن كلام الله

لُ في كِتَابِ  52  ــــبأِنَّهُ كَلامُ  ـل  ــهِ المُفَصَّ ـــوَال قَو  مُنَ ل  ــهُ ال ـ  ـزَّ
ِ عَلىَ  53 طَفَى خَير  تَرَى  الوَرىَ   الرسَُولِ المُص  لُوقٍ ولا بِمُف   ليَ سَ بِمَخ 

له على رسوله والقول الحق بالنسبة لكتاب الله القرآن العظيم أنهّ كلام الله تعالى أنز
انتقاه-  فاهطالكريم الذي اص النّاس، وهو    -أي  الورى، أي من بين  أي  -من بين 

جِر هُ  ما قال تعالى: ﴿ليس بمخلوق، ك -القرآن
َ
تجََاركََ فأَ كيَِن اس  ِ حَدٌ مِنَ ال مُشر 

َ
وَإِن  أ

 ِ مَ الِلَّ مَعَ كَلاَ وقدرته لا يجوز وصفه  ، فهو كعلمه ومشيئته  فسمّاه كلام الله  ﴾حَتىَّ يسَ 
  بأنه مخلوق.

يََ  قال الإمام عبد الله بن أحمد:   ثنَِي  إبِ رَاهِيمَ، حَدَّ َدُ ب نُ  حم 
َ
أ ثنَِي  يوُسُفَ  حَدَّ ب نُ  يََ 

 

 156الرد على الجهمية ص (31)
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عَب   حَضَر تُ  قَالَ:   ، ُّ ميِّ إِد رِيسَ  الزِّ ب نَ   ِ الِلَّ التابعين( هـ 192)المتوفَ  دَ  أتباع  وهو من 
 
َ
آنَ مَخ لُوقٌ، فَقَالَ لَهُ رجَُلٌ: ياَ أ دٍ، إنَِّ قِبلََنَا ناَسًا يَقُولوُنَ: إنَِّ ال قُر   باَ مُحَمَّ

هَُودِ؟« قَالَ: لَا   ، فَقَال: »مِنَ الي 
 قَالَ: »فَمِنَ النَّصَارَى؟« قَالَ: لَا،  
 قَالَ: »فَمِنَ ال مَجُوسِ؟« قَالَ: لَا، 

دِينَ،   ؟« قَالَ: مِنَ ال مُوحَِّ  قَالَ: »فَمِمَّن 
آنَ مَخ لُوقٌ فَقَد   قَالَ  نَّ ال قُر 

َ
دِينَ هَؤُلَاءِ زَناَدِقةٌَ، مَن  زَعَمَ أ : »كَذَبوُا ليَ سَ هَؤُلَاءِ بِمُوحَِّ

َ تَعَالَى مَخ لُوقٌ فَقَد  كَفَرَ، هَؤُلَا  نَّ الِلَّ
َ
أ َ عَزَّ وجََلَّ مَخ لُوقٌ، وَمَن  زَعَمَ  نَّ الِلَّ

َ
أ ءِ  زَعَمَ 

 ومثل قوله قال علماء السلف قاطبة. (32)  ناَدِقةٌَ«زَناَدِقةٌَ هَؤُلَاءِ زَ 
يَانقال   يَقُوه(161)المتوفَ    الثوري   سُف  الله  تسمع  ألم  دويبة  ياَ  لَ قُ ﴿ل:  :  الخ  لَهُ  لا 

َ
أ

رُ  م 
َ
مر.  ﴾وَالأ

َ لق غير الأ  ن الخ 
َ
ب أ  فأَخ 

ُ سُب حَانهَُ وَتَعَالَى :  ه(311)المتوفَ    خزيمةم ابن  ا قال الإم رُ  ﴿:  قَالَ الِلَّ م 
َ لَ قُ وَالأ  لَا لَهُ الخ 

َ
أ

ال عَالمَِينَ  ُ ربَُّ     ﴾تَبَاركََ الِلَّ
َ لَ قِ وَالأ  َ الخ  ُ بيَن  قَ الِلَّ لَ قَ  فَفَرَّ ي بهِِ يَُ لقُُ الخ  ِ رِ الذَّ بِوَاوِ م 

نَّهُ يَُ لقُُ  
َ
يلِهِ أ ِ

ُ جَلَّ وعََلَا فِي مُح كَمِ تنََ  تِئ نَافِ وعََلَّمَنَا الِلَّ لِهِ:  الِاس  قَ بِكَلَامِهِ وَقَو 
لَ  الخ 

ن  نَقُولَ لَهُ كُن  فَيكَُونُ ﴿
َ
ردَ ناَهُ أ

َ
ءٍ إِذَا أ لُناَ لشََِ  مَا قَو  رِ:   ﴾إِنَّ م 

َ لَ قِ وَالأ  َ الخ  قُ بيَن  ال فَر 
لِهِ:  نٍ مِن  خَل قِهِ بِقَو  نُ كُلَّ مُكَوَّ نَّهُ يكَُوِّ

َ
لَمَنَا جَلَّ وعََلَا أ ع 

َ
لُهُ:  ﴾فَيكَُونُ كُن  ﴿فأَ وَقوَ 
ِي بهِِ يكَُونُ ﴾كُن  ﴿ مُهُ عَزَّ وجََلَّ الذَّ لَ قُ وَكَلاَ ي بهِِ يكَُونُ الخ  ِ مُهُ الذَّ لَ قُ  : هُوَ كَلاَ  الخ 

 

 29كتاب السنة  (32)
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ناً بِكَلَامِهِ، فَاف هَم   ِي يكَُونُ مُكَوَّ لَ قِ الذَّ ُ الخ    (33) وَلَا تُغَالطِ   ،وَلَا تَغ لطَ    ،غَير 

الحيدة والاعتذار في  يد من هذا الموضوع فعليه بكتاب اسمه: "ومن أراد أن يستز 
، فإن  ه240توفَ  " للإمام عبد العزيز بن يَيَ الكتاني المالرد على من قال بخلق القرآن

 هذه مسألة كبيرة. 

بل هو كلامه، قال    حاشا لله،  -كذباً  ومنسوب للهأي مختَرَع  -بمفترى  القرآن  وليس  
م  يَقُولوُنَ  تعالى: ﴿

َ
تاَهُم  مِن  نذَِيرٍ مِن  أ

َ
مًا مَا أ قَُّ مِن  رَبِّكَ لِتُن ذِرَ قَو  اهُ بلَ  هُوَ الح  اف تَرَ

تَدُ   ﴾ ونَ قَب لِكَ لعََلَّهُم  يَه 

 القرآن غير مخلوق، والحبر والورق مخلوق

مَـعُ بالآذَانِ ــيُت لََّ كَمَ  يَُ فَظُ بِالقَل بِ وَبِاللَّسَـانِ  54  ا يسُ 

بلَ  هُوَ آياَتٌ بيَِّنَاتٌ فِي صُدُورِ  الكريم يَُفظ في القلوب كما قال تعالى: ﴿ والقرآن  
وتوُا ال عِل مَ 

ُ
ينَ أ ِ ُ ل، كذوباللسان يتُلَّ ﴾الذَّ  .ع بالآذانسم ك ي

ب صَارِ إِلَي هِ يُن ظَــرُ  55
َ
رُ  كَذَا بِالأ هُ يـُـسَطَّ  وَبِالأياَدِي خَطُّ

صار، ويكُتب بالأيدي على الورق، والمقصود  ب يرُى بالأبيضًا فإن القرآن المكتوأ
 كلام الله. القرآن أن هذا لا يغير من كون

 

 391ص1التوحيد ج (33)
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لَِيقَ ئِ باَرِ دُونَ كَلامِ  ـةً وَكُلُّ ذِي مَخلُوقةَ حَقِيقَـ 56  ة  ـــ الخ 
نِ  57 ِ  جَلَّت  صِفَاتُ رَبِّنَا الرَّحم  لَ قِ وَالح  فِهَا باِلخ   ثاَنِ د  عَن  وصَ 

ما كا  وكل  اذكرنا  الذي  لقلب  والسمع  يتلوه،  الذي  واللسان  القرآن،  يَفظ  لذي 
كل ذلك   التي تقرأه،   يسمعه، والحب والورق التي كتب بها القرآن، والأبصار والعيون

ُ عَن هُ .  م فهو كلام الله تعالى غير مخلوقوق، أما الكلامخل افعِِيُّ رضَِيَ الِلَّ مَا  :  قَالَ الشَّ
حَدًا مِن هُم   

َ
سَاتِذَتهِِ -لَقِيتُ أ

َ
آنِ إنَِّهُ مَخ لُوقٌ فَهُوَ    -يَع نِي مِن  أ إلِاَّ قَالَ: مَن  قَالَ فِي ال قُر 

 (34) كَافرٌِ 

اَنُ صَوتُ  58 لح 
َ
ـَـا ال مَتلُ ـلكنَّمَ  ال قَاريِ فَالصو تُ والأ لُ الب   ارِي ـوُّ قَو 

القارئ، والكلام الذي قيل هو كلام الباري    فإذا قرأ قارئٌ القرآنَ فإن الصوت صوت
 . نه كلام فلان القارئ إ، ولا نقول عز وجل

 كتاب الله محفوظ

دَقُ مِنهُ قِي  مَا قَالَهُ لَا يقَبَلُ التَّب دِيــلا 59  ـلا كَلاَّ وَلَا أص 

وهذا القرآن لا يقبل التبديل، ولا التحريف، ولا الزيادة، ولا النقص، فهو محفوظ  
أنزله تعالىكما  الله  بحفظ  تعالى  الله   ﴿ تعالى:  قال  لَهُ  ،  وَإنَِّا  رَ  ك  الذِّ اَ  لن  نزََّ نَح نُ  إنَِّا 
الغيبِ  وقد جعل الله    ﴾لَحاَفِظُونَ  القَدَر  دُ مع  انيَ أسباباً  لناس  وية لحفظه، ليطمئن 

 

 ( 555للبيهقي )الأسماء والصفات  (34)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

43 
  

    
    

 

 

ون القرآن في صدورهم حرفاً حرفًا،  ظرى أن سنةّ المسلمين أنهم يَف لذلك، فهانحن ن
المسلم يقرأ القرآن على شيخه ليصحح له إن أخطأ، فيصحح له حتى طريقة  وأن  

نطق الحروف، ومدّة نطق الحرف، فإن كان الشيخ يصحح هذا لطلابه، فلا يمكن 
لا أن يتبدل حرف واحد، ضفتحة، فتصور وجود خطأ بتغيير حركة حرف ضمة أو  

  .فضلا عن كلمة

وال الشيخ  العلم يقرأ عند  شيخين والعشرة حتى يتقنه، والذي والمسلم من طلبة 
ليس من طلبة العلم يسمع هذا القرآن في المساجد في الصلوات يوميًا، فلا يمكن  
مصحف   نسخة  من  وكم  ويستنكره.  ويكتشفه،  إلا  خطأ  حرف  عليه  يمر  أن 

وا  بين حرقت  يقُبل  فلا  نقطة،  من  أقل  أو  نقطة  في  طباعي  خطأ  لوجود  تلفت 
فالحمد لله  هذه!  آيةنراه بأعيننا اليوم. فأيُّ لله، وهذا المسلمين اقل خطأ في كتاب ا

 على كرمه.

 نزول الله في ثلث الليل الأخير

ِ المَلَا ـوَقَ  60  ـــلا لَّ وعََ ـزَّ وجََ عـ هُ ـبأِنَّ  د  رَوَى الثِّقَاتُ عَن خَير 
 لُ يَقُولُ هَل  مِن تاَئِب فَيُقبِ  ـزِلُ ـيِر يَن  ــلِ الأخِ ـثِ اللِّي  ـفي ثلُُ  61
د  كَرِيماً قاَبِلًا للِ مَع ذِرَ  ة  رَ ـفِ ـبٍ لل مَغ  ـهَل  مَن  مُسِيءٍ طالِ  62  ة  يَجِ

أنهّ ينَل في ثلُث الليل الأخير من الليل بكيفيةّ لا   :ومن صفات الله تبارك وتعالى
العرش ندُر على  واستواءه  علوّه  تنافي  لا  تصوّرها،  يجوز  ولا  روى  كها،  كما  ذلك   .
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قال: ) النّاس محمد صلى الله عليه وسلم حين  إلى خير  الصحيح  بالإسناد  تَبَاركََ  الثقات  رَبُّنَا  لُ  ِ
ينََ 

مَاءِ الدُّ  عُونِِ،  ن يَا حِيَن يَب قََ ثلُُثُ اللَّي لِ الآخِرُ يَقُولُ: مَ وَتَعَالَى كُلَّ لَي لةٍَ إلَِى السَّ ن  يدَ 
 
ُ
لنُِي فأَ

َ
أ تجَِيبَ لَهُ مَن  يسَ  س 

َ
فِرَ لَهُ فأَ غ 

َ
فِرُنِِ فأَ تغَ  طِيهَُ، مَن  يسَ   (35)( ع 

أن ثلث الليل مستمرٌ في الأرض يدور من منطقة إلى  وقد يوسوس الشيطان لأحد ب
 ؟ينَل في ثلث الليل نهإ نقولكيف منطقة، ف

دوران   فيه تشبيه لله بخلقه، إذ أن هذا لأن وهذا التساؤل وسوسة، وبعد عن الحق،
لكن من عرف عظمة الله وجلاله  فنحن ملزمون به،  بالنسبة لنا،  الليل واستمراره  

أفعاله على عرف أن الأمر عنده غير، فالله يصوّر خلقَه كيف يشاء ، ولا نقيس 
 ت الخلق لا تقيِّد الله تعالى.، وحالاأفعال خلقه

 فضل الله على خلقه

َ يَمُنُّ  63 اتِ وَال فَضَائـِل   بِالخ  َ ائِل   ير  تُرُ العَي بَ ويعُ طِي السَّ  وَيسَ 

عيوبهم بفضله، ويجيب باده بالخيرات والفضائل، ويستر  عوالله يمن ويتفضّل على  
َ  ﴿قال الله تعالى:  بكرمه.    الداعي ثَرَ النَّاسِ  إنَِّ الِلَّ ك 

َ
لٍ عَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أ و فَض  لَذُ

كُ  خلقًا كاملًا حسنًا، قال تعالى:   مفقد تفضّل الله على عباده أن خلقه   ﴾رُونَ لَا يشَ 
هَادَةِ ال عَزِيزُ الرَّحِيمُ  ﴿    ۝ذَلكَِ عَالمُِ ال غَي بِ وَالشَّ

َ
ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ سَنَ كُلَّ شََ  ح 

َ
ي أ ِ الذَّ

 

 ( 758)ومسلم  (1145)رواه البخاري  (35)
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ن سَانِ مِن  طِينٍ خَل قَ  ِ
لهَُ مِن  سُلَالةٍَ    ۝   الإ  اهُ    ۝مِن  مَاءٍ مَهِيٍن  ثُمَّ جَعَلَ نسَ  ثُمَّ سَوَّ

كُرُونَ  قلَِيلًا مَا تشَ  ف ئِدَةَ 
َ ب صَارَ وَالأ 

َ عَ وَالأ  م  فِيهِ مِن  رُوحِهِ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ  ﴾وَنَفَخَ 
إدراكنا، وجعل في   وتنا وحسنِ فخلق لنا الأعضاء والحواس التي كانت سببا في ق

ا أنماط  مع  التأقلم  على  القدرة  المختلفة.  اجسادنا  كسانا    نَّ ومَ لحياة  بأن  علينا 
قال: ﴿ فقد  وَرِيشًا    ياَوغطانا،  آتكُِم   سَو  يوَُاريِ  لِبَاسًا  عَلَي كُم   َا  ن زَلن 

َ
أ قَد   آدَمَ  بنَِي 

 ٌ وَى ذَلكَِ خَير  ُ جَعَلَ لكَُم  مِن   ؤوينا، فقد قال: ﴿ وأسكننا بيوتا ت  ﴾وَلِبَاسُ التَّق  وَالِلَّ
ر ضَ  وهيأ الكون ليناسب معيشتنا فقال: ﴿  ﴾بُيُوتِكُم  سَكَنًا

َ ِي جَعَلَ لكَُمُ الأ  الذَّ
رَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِز قاً لكَُم  فَلَا   خ 

َ
مَاءِ مَاءً فأَ ن زَلَ مِنَ السَّ

َ
مَاءَ بِنَاءً وَأ فرَِاشًا وَالسَّ

تَع لَمُونَ تَج عَ  ن تُم  
َ
وَأ ن دَادًا 

َ
أ  ِ لِِلَّ بإرسا  ومنَّ   ﴾لُوا  قالعلينا  الرسل،  ﴿  ل  لَقَد  تعالى: 

مَا عَلَي هِ  عَزِيزٌ  ن فُسِكُم  
َ
أ مِن   رسَُولٌ  مِنيَِن   جَاءَكُم   بِال مُؤ  عَلَي كُم   حَرِيصٌ  عَنِتُّم  

الرسل، وبإنزال الكتب لما عرفنا ربنا،    بإرسالفلولا أن من الله علينا    ﴾رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
ُ يَمُنُّ عَلَي كُ قال تعالى: ﴿ ِيمَانِ بلَِ الِلَّ

ن  هَدَاكُم  للِإ 
َ
بأن جعلنا  ثم من علينا    ﴾م  أ
اليسيرة، قال تعالى: ﴿ َى على الشريعة  للِ يسُّ  كَ  ُ )  ﴾وَنيُسَِّّ إِنَّ  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ٌ ينَ يسُّ  عَلَ عَلَي كُم  مِن  حَرَجٍ وَلكَِن  يرُِيدُ  مَا  وقال ربنا: ﴿  (36)   (الدِّ ُ لِيجَ  يرُِيدُ الِلَّ
رَكُ  كُرُونَ لِيُطَهِّ تشَ  لعََلَّكُم   عَلَي كُم   مَتهَُ  نعِ  وَلِيُتِمَّ  مُ   ﴾م   لنا  ﴿وكان  فقال:  ن   عينا  مَّ

َ
أ

وءَ  شِفُ السُّ طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكَ  يبُ ال مُض    ولا تُحصى،دُّ عَ لا تُ علينا  وفضائل الله    ﴾يُجِ
ِ لَا تُح صُوهَاقال تعالى: ﴿ وا نعِ مَتَ الِلَّ  ﴾ وَإِن  تَعُدُّ

 

 (39) رواه البخاري (36)
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 الله تعالى مجيء

ــل  64 مَ الفَص  لِ  وَأنَّهُ يجَِِءُ يوَ   كَمَا يشََاءُ للِ قَضاءِ ال عَـد 

بكيفية لا يمكن تصوّرها ليقضي بين   ، وذلكأنهّ يجِء  مما أخبنا الله عن نفسه:و
االناس يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ ا صَفًّ  ﴾ وجََاءَ رَبُّكَ وَال مَلَكُ صَفًّ

 رؤية الله تعالى

 في جَنَّةِ الفِر دَو سٍ بِالأبصَارِ  ى بِلَا إن كَـــارِ هُ يرََ وأنَّ  65
 لقُرآنِ كَمَا أتََ في مُح كَمِ ا كلٌّ يرََاهُ رُؤيةََ العِيـَــانِ  66

على ذلك الآية  تأنهّ يرُى في الجنةّ تقدّس اسمُه، كما دل  خبنا الله عن نفسهأمما  و
مَئِذٍ المُحكمة، حيث قال الله: ﴿ ةٌ  وجُُوهٌ يوَ   ﴾إلَِى رَبِّهَا ناَظِرَةٌ   ۝ناَضِرَ

ِ مَا شَكٍّ وَلا إِب هَـــامِ  وَفي حَديـثِ سَيِّدِ الأنـَامِ  67  مِن  غَير 
يةََ  68 تَرُونَهَـا رُؤ  واً لَا سَحَابَ دُونَهَا  حَقٍّ ليَ سَ يَم  م سِ صَح   كَالشَّ

، كَمَا تَ  إنَِّكُم  سَتَرَو نَ وجاء هذا في حديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ) نَ  رَبَّكُم  رَو 
يَتهِِ  ونَ فِي رُؤ    (37)  (هَذَا القَمَرَ، لَا تضَُامُّ

 

 ( 633)ومسلم  ( 554)رواه البخاري  (37)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

47 
  

    
    

 

 

ؤيـَـةِ  69 لِياؤُهُ وخَُصَّ بالرُّ ع ــدَاؤُهُ  أو 
َ
 فَضِيلةََ وحَُجِبُوا أ

، أمّا المُجرمون أهل النار فهم محجوبون  ينورؤية الله تعالى خاصّةٌ لأوليائه المؤمن 
بيِنَ يوَ مَ   وَي لٌ ﴿عنها، قال تعالى:   للِ مُكَذِّ مَئِذٍ ﴿  ﴾ إلى قوله:ئِذٍ  رَبِّهِم  يوَ  إِنَّهُم  عَن    

كَلاَّ
جُوبُونَ   ﴾ لمََح 

 ان بصفات الله كما جاءتالإيم

فَـاتِ  70  أث بتََهَا في مُح كَمِ الآيـَاتِ  وَكلُّ مَا لَهُ مِنَ الصِّ
هُ التَّسلِيمُ  أو  صَحَّ فيمَا قاَلَهُ الرَّسُـولُ  71   وَالقَبـُـولُ فحََقُّ

وكل صفات الله تعالى التي أتت في مُحكم القرآن أو في الحديث الصحيح؛ نقبل بها  
يعُ عُلَمَائِنَا مِن   ه(: "311قال ابن خزيمة )المتوفَ    ا.له ونسلّم   نُ وجََمِ جَِازِ    فَنحَ  لِ الح  ه 

َ
أ

هَ  ، مَذ  َ امِ وَمِصر  َمَنِ، وَال عِرَاقِ وَالشَّ نَّا نُ وَتِهَامَةَ وَالي 
َ
سِهِ،  بُنَا: أ ُ لِنَف  ث بتََهُ الِلَّ

َ
ِ مَا أ ث بِتُ لِِلَّ

حَ 
َ
هِ أ هَ خَالِقِنَا بوِجَ  ن  نشَُبِّهَ وجَ 

َ
ِ أ قُ ذَلكَِ بِقُلُوبِنَا، مِن  غَير  ل سِنتَِنَا، وَنصَُدِّ

َ
دٍ  نقُِرُّ بِذَلكَِ بأِ

بهَِ ال مَخ   ن  يشُ 
َ
لُوقيَِن، عَزَّ رَبُّنَا عَن  أ لِيَن، لُوقيَِن، وجََلَّ مِنَ ال مَخ   رَبُّنَا عَن  مَقَالةَِ ال مُعَطِّ

ا   ُ عَمَّ نَّ مَا لَا صِفَةَ لَهُ عَدَمٌ، تَعَالَى الِلَّ
َ
ن  يكَُونَ عَدَمًا كَمَا قَالَهُ ال مُب طِلُونَ، لِأ

َ
وعََزَّ أ

وصََ  ِي  الذَّ خَالِقِنَا  يُن كِرُونَ صِفَاتِ  ينَ  ِ الذَّ مِيُّونَ  هَ  الج  سَهُ يَقُولُ  نَف  بِهَا  مُح كَمِ  فَ  فِي   
يلِهِ، وعََلىَ لسَِانِ نبَِيِّهِ  ِ

  (38)" تنََ 

 

 26ص1كتاب التوحيد ج (38)
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تِقَ  ةً كَمَا أتـَـت  ـا صَِِيََ ـنمِرُّهَ  72 تَضَ ـمَعَ اع   ت  ـادِناَ لمَا لَهُ اق 
ِ تَح رِيف وَلَا تَع طِيلِ  73 ِ ـوغَ  مِن  غَير  يِي  تَ ير  ثيـلِ ـك   ف وَلَا تَم 

مه العرب،  ه، ونعتقد معناها الذي تف ءنا الخبُ عنهاونؤمن بصفاته صِاحة كما جا 
لا معنى  اأنّهبهو قول التعطيل: من غير تحريف لها ولا لمعناها، ومن غير تعطيل، و

ومن  لها، و والتكييف  غير تكييف،  كيفيتها،  تمثيل، من غير  هو محاولة تصوّر 
 . صفاتهمها للمخلوقات، أو تِ لَ هو ادعاء أو اعتقاد مماثَ التمثيل و

فَاتِ ال وَاردَِةِ كُلِّهَا  »:  ه(463)ت  البقال ابن عبد   ِق رَارِ بِالصِّ
أهل السنة مجمعون عَلىَ الإ 

ال مَجَازِ  عَلىَ  لَا  قَِيقَةِ  الح  عَلىَ  وحََم لِهَا  بِهَا  يمَانِ  ِ
وَالإ  نَّةِ  وَالسُّ آنِ  ال قُر  لَا   ،فِي  نَّهُم  

َ
أ إلِاَّ 

مِيَّةُ  ،ونَ فِيهِ صِفَةً مَح صُورَةً وَلَا يََُدُّ  ،يكَُيِّفُونَ شَي ئًا مِن  ذَلكَِ  هَ  ِدَعِ وَالج 
لُ الب  ه 

َ
ا أ مَّ

َ
وَأ

قَِيقَةِ  وََارِجُ فكَُلُّهُم  يُن كِرُهَا وَلَا يََ مِلُ شَي ئًا مِن هَا عَلىَ الح  لةَُ كُلُّهَا وَالخ  تَزِ عُمُونَ    ،وَال مُع  وَيزَ 
قرََّ بِهَا مُشَبِّهٌ 

َ
نَّ مَن  أ

َ
بُودِ عِن دَ مَ م   وهَُ   ،أ ث بتََهَا ناَفُونَ للِ مَع 

َ
قَُّ فِيمَا قَالَهُ ال قَائلُِونَ    .ن  أ وَالح 

 ِ دُ لِِلَّ مَ  مََاعَةِ وَالح  ةُ الج  ئمَِّ
َ
ِ وسَُنَّةُ رسَُولِهِ وهَُم  أ  (39)  «بِمَا نَطَقَ بهِِ كِتَابُ الِلَّ

 لا نقول في صفات الله برأينا

لُنَا قَو ل أئم 74 تـدَى  الهـدَى ةِ بلَ  قَو  يِهِم  قَد اه   طُوبََ لمَِن  بهَد 

لنا في صفات الله هو قول أئمّة الهُدى مِن الصحابة والتابعين، طوبَ وبشُرى  وإن ق 

 

 145ص 7التمهيد ج (39)
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وترك الكلام المُبتدع، قال تعالى: ، وفهم الكتاب والسنة بفهمهم،  لمن أقتدى بهديهم
لَ ﴿ إنَِّهُ  ي طَانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  تتََّبعُِوا  مُبيٌِن  كُ وَلَا  عَدُوٌّ  وءِ    ۝م   بِالسُّ مُرُكُم  

 
يأَ مَا  إِنَّ

ِ مَا لَا تَع لَمُونَ  ن  تَقُولوُا عَلىَ الِلَّ
َ
شَاءِ وَأ  ﴾ وَال فَح 

 توحيد الإثباتللتوحيد:  الأولالنوع اسم 

 توَ حِيدَ إث بَاتٍ بلِا ترَ دِيـدِ  وسََمِّ ذَا النَّو عِ مِنَ التَّوحِيد  75

ب ذكرنا مما يتع  وما هو النوع الأوّل من    وصفاته  تعالى ووحدانيّته   اللهلقّ بالإيمان 
التوحيد، وهو توحيد الإثبات، أو توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، لأنه 

إثباتها ومعنى  وإثباتها،  وصفاته  بالله  بالعلم  وصحتها :  يتعلق  بثبوتها    الإيمان 
ا بتوحيد اومعانيها، ويسميه العلماءُ أ  لربوبيةّ.يضًّ

 فَا لتَمِسِ ال هُدَى ال مُنِيَر منهُ  قَد  أف صَحَ الوَحُي المُبين عَن هُ  76
 انـِـدِ ـلٍّ مَارِق مُعـغََوٍ مُضِ  اردِِ ــع  أقوَالَ كلِّ مَـــلَا تتََّبِ  77

وهذا الإيمان قد بيّنه الله تعالى بالوحي )القرآن والسنةّ( فإن أردت أن تهتدي فخذ  
كتاب   من  نبيّ الهدى  أي  الله وكلام  عليها:  مردوا  من  أقوال  اتّباع  من  واحذر  ه، 

هم، فمرقوا عنها وابتعدوا، وعاندوها، وأضلّوا الناس ئرائهم وأهوا آتطاولوا عليها ب 
 بذلك.

ة مِنَ الإيمَــان  فلَيَ سَ بَع دَ ردَِّ ذَا التِّب يـَانِ  78  مِث قَالُ ذَرَّ
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 الإيمان. بعدُ عنده ذرّةٌ مِن الله ورسولِه لم يبق فإن ردّ شخص بيان 

 

 فصلٌ

 في بيان النوع الثاني من التوحيد

 وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله

أما النوع الثاني فهو توحيدٌ    ، فالنوع الأول الذي درسناه هو توحيدٌ معرفيٌّ، علميٌّ
والطلب: أي  والقصد،  يسمونه بتوحيد الطلب عملٌي، فهو يسُمّى بالتوحيد العملي، و

ويسمّى   وحده،  الله  هو  بالعبادة  والمراد  المقصود  يكون  أن  أي:  والقصد  الّدعاء، 
 توحيد العبادة، أو توحيد الألوهيةّ.ب

 التوحيد العملي

 دِ ـإف رادُ ربَِّ ال عر شِ عن  ندَي هذا وَثاَنِي نوَعَي التو حِيـدِ  79

بُدَ الله إ 80 فـمُع   لهاً وَاحِــدَاأن  تَع   هِ لَا جَاحِــدَاـاً بِحَقِّ ـتَرِ

د معه أحد، لأن  العبادة، فلا يعُبَ بالنوع الثاني من أنواع التوحيد هو إفراد الله تعالى  
حَدٌ ، والله تعالى قال: ﴿من عبد معه غيره فقد ساواه به

َ
﴾، وقال:  وَلمَ  يكَُن  لَهُ كُفُوًا أ

لَا إِنَّ  ﴿
َ
مَاوَاتِ وَ أ ِ مَن  فِي السَّ ر ضِ وَمَا يتََّبِعُ لِِلَّ

َ ِ  مَن  فِي الأ  عُونَ مِن  دُونِ الِلَّ ينَ يدَ  ِ  الذَّ
نَّ وَإِن  هُم  إلِاَّ يَُ رُصُونَ  كَاءَ إِن  يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّ  ﴾ شُرَ
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ا أن الله مستحقٌ لكل أنواع العبادات، سواءً فعلتهبمع الاعتراف    العبادة تكونو
ت أو لم تتمكن من فعلهاأم   معنى لا إله إلا الله.  كله وهذا ،قصرَّ

 أساس دعوة الرّسل هو التوحيد العملي

ي به الإله أر سَـلا  81 ـهِ أولا وهَوَ الذَّ عُونَ إلَي ـ لهَُ يدَ   رسُ 

إِذ  جَاءَت هُمُ الرُّسُلُ  رسله للدعوة إليه، قال تعالى: ﴿ الله  وتوحيد العمل هو الذي أرسل  
ي دِيهِم  وَمِن  خَ 

َ
ِ أ بُدُوا إلِاَّ مِن  بيَن  لاَّ تَع 

َ
َ   ل فِهِم  أ ن ذَرَ  ﴿وقال:    ﴾الِلَّ

َ
خَا عَادٍ إِذ  أ

َ
وَاذ كُر  أ

َ إنِيِّ   بُدُوا إلِاَّ الِلَّ لاَّ تَع 
َ
ِ يدََي هِ وَمِن  خَل فِهِ أ قَافِ وَقَد  خَلَتِ النُّذُرُ مِن  بيَن  ح 

َ مَهُ بِالأ  قَو 
خَافُ عَلَ 

َ
مٍ عَظِيمٍ أ غَلب الناس لا ينكرون الله، ولكنهم   أن  إذ   ﴾ي كُم  عَذَابَ يوَ 

يتخذون من دونه أشخاص أو أشياء يصرفون إليها أنواعا من العبادات، فأرسل الله 
 . الرسل لدعوتهم إلى توحيد في العبادة

 أنزل الله الكتب لإثباته ،التوحيد العملي

يَ  82 ب ـ لِهِ وَفرََقَ ال   اناَ لَهُ وأن زَلَ ال كِتَابَ والتّـِ قَانـَـا مِن أج   فُر 

توحيد  ب  يه البعض )أو ما يسم  بالتوحيد العملي   والله تعالى أنزل كتابه ليأمر الناس 
ن  حَكِيمٍ خَبِيٍر فقال تعالى: ﴿  (الألوهية لَت  مِن  لَدُ كِمَت  آياَتهُُ ثُمَّ فُصِّ ح 

ُ
الر كِتَابٌ أ

بُدُوا إلِاَّ  ۝ لاَّ تَع 
َ
َ إنَِّنِي لكَُم  مِن هُ نذَِيرٌ أ  ﴾ وَبشَِيرٌ الِلَّ
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قَانَ ) ين الكفر والإيمان،  بق  فرَّ الذي من أسمائه "الفرقان"  أي بكتابه    (وَفرََقَ ال فُر 
والباطلبين  و ﴿الحق  فقال:  للِنَّاسِ ،  هُدًى  آنُ  ال قُر  فِيهِ  ن زِلَ 

ُ
أ ي  ِ الذَّ رَمَضَانَ  رُ  شَه 

قاَنِ وَبيَِّنَاتٍ مِنَ ال هُدَى وَ  ِيوقال: ﴿   ﴾ال فُر  قَ   تَبَاركََ الذَّ لَ ال فُر  انَ عَلىَ عَب دِهِ لِيكَُونَ  نزََّ
ن هذه التفرقة أنه أثبت الفرق بين المؤمن والمشرك، فكل من  ومِ   ﴾للِ عَالمَِيَن نذَِيرًا 

فهذا   والطواف،  والاستغاثة،  والصلاة،  والنذر،  كالدعاء  الله،  لغير  عبادة  صِف 
 .مشرك 

 بمجاهدة من ناقض التوحيد صلى الله عليه وسلمالرسول تكليف 

تبَََ  الله اوكََّفَ  83  قِتَالَ مَن عَن هُ توََلىَّ وَأبـَى لرَّسُولَ ال مُج 
ينُ خَالصِا  84 اً وجََه ر حَتىَّ يكَُونَ الدِّ ـهُ  َـسَِّ  اً دِقَّةُ وجَِلّـَ

والجهاد  لكان أفضل، فالله تعالى أمر بجهاد المشركين،    " قتال"، بدلا مِن  "جهاد "ولو قال  
تعالى قال  والقرآن،  بالحجُّة  ﴿يكون  جِهَادًا  :  بهِِ  هُم   وجََاهِد  ال كَافرِِينَ  تطُِعِ  فلََا 

مِ  يكون بالسيف، قال تعالى: ﴿كما    ﴾كَبِيًرا  َو  ِ وَلَا بِالي  مِنُونَ بِالِلَّ ينَ لَا يؤُ  ِ قَاتلُِوا الذَّ
وَ  خِرِ  مِنَ الآ  قَِّ  الح  دِينَ  يدَِينُونَ  وَلَا  وَرسَُولُهُ   ُ الِلَّ مَ  حَرَّ مَا  مُونَ  يَُرَِّ وتوُا  لَا 

ُ
أ ينَ  ِ الذَّ  

يةََ عَن  يدٍَ وهَُم  صَاغِرُو ز  ِ
 فالجهاد أعمّ من القتال.   ﴾نَ ال كِتَابَ حَتىَّ يُع طُوا الج 
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 تكليف الأمة بالجهاد

تُ ــوهََكَ  85   بذَا وَفي نصِّ ال كِتَابِ وصُِفُوا  وا كُلِّفُــ د  ـقَ هُ ـذَا أمَّ

مَرَ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: )   ،سلينبما كلف به المروقد كّلفّ الله تعالى المؤمنين  
َ
وَإِنَّ الَله أ

مَرَ بهِِ ال مُر سَلِينَ 
َ
مِنيَِن بِمَا أ لكَِنِ  ووصف الله المسلمين في كتابه بقوله: ﴿  (40)   (ال مُؤ 

ولََِ الرَّسُولُ  
ُ
اتُ وَأ َ يَر  ولََكَِ لهَُمُ الخ 

ُ
ن فُسِهِم  وَأ

َ
وَالهِِم  وَأ م 

َ
ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأِ ِ كَ  وَالذَّ

لِحُونَ  ارِ رحَُماَءُ بيَ نَهُم   وقال: ﴿  ﴾هُمُ ال مُف  اءُ عَلىَ ال كُفَّ شِدَّ
َ
ينَ مَعَهُ أ ِ ِ وَالذَّ دٌ رسَُولُ الِلَّ مُحَمَّ

سُ  عًا  رُكَّ ثرَِ ترََاهُم  
َ
أ مِن   وجُُوهِهِم   فِي  سِيمَاهُم   وَاناً  وَرضِ   ِ الِلَّ مِنَ  لًا  فضَ  يبَ تغَُونَ  دًا  جَّ

ذَلِ  جُودِ  فآَزَرَهُ  السُّ هُ 
َ
أ شَط  رَجَ  خ 

َ
أ كَزَر عٍ  يلِ  ِ

ِنج 
الإ  فِي  وَمَثلَُهُم   التَّو رَاةِ  فِي  مَثلَُهُم   كَ 

تَ  تَوَى عَلىَ سُوقهِِ يُع جِبُ الزُّ فَاس  ينَ آمَنُوا  غ لظََ فَاس  ِ ُ الذَّ ارَ وعََدَ الِلَّ رَّاعَ لِيغَِيظَ بِهِمُ ال كُفَّ
الِحاَتِ مِن هُم  مَ  رًا عَظِيمًاوعََمِلُوا الصَّ ج 

َ
فِرَةً وَأ  ﴾غ 

 شهادة أن لا إله إلا اللهتوحيد العبادة هو معنى 

هَـادَ  86 ظَةُ الشَّ زِ وَالسَّ  ة  وَقَد  حَوَت هُ لَف   ة  عَادَ فهَِيَ سَبِيلُ ال فَو 

هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي    التَّعَبُّدي  أي أن توحيد العمل  
 ة الدنيا والآخرة. طريق الفوز بسعاد

 

 ( 1015)رواه مسلم  (40)
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تَقِ ـمَن قَالهََ  87 نَ ــا مُع  تَضَ  اهـاـداً مَع   اهَــا ــوَكَانَ عَامِلًا بمُِق 
لِ والفِع لِ ومَاتَ مُؤمِناً  88 شَِر ناَجٍ آمِنَا  في القَو  مَ الح   يُب عَثُ يوَ 

وقد دلت النصوص أن من قال هذه الكلمة عالمًا معناها مقرًا به عاملًا بما تقتضيه 
 ه الكلمة من التزام بعبادة الله وحده، فإنهّ يبُعث يوم القيامة آمنًا من النّار. هذ

ــهِ  89 ِي عَلَي ـ نَاهَا الذَّ ـهِ ـا وهََ ـت  يقَِين ـدَل فَإِن مَع   دَت  إِلَي ـ
قَِّ إلِهٌ يُع بـَـدُ  90  ــردُِ ـدُ المُن فَ ـإلاَّ الإلهُ الوَاحِ  أن ليَ سَ باِلح 
لَقِ وَالرِّ  91 بِيـرِ بِالخ  يِكِ وَالنَّظِيـرِ  ز قِ وَبالتَّد   جَلَّ عَنِ الشرَّ

ي هو  لا إله إلا الله: أي لا معبود بحقٍ إلا الله تعالى، الذ معنى و ،فمعنى الإله: المعبود
نه منفرد بها كالخلق والرزق والتدبير، لا إله غيره، ولا  إ  قلناالرب ذو الصفات التي  

 .مثيلشريك له ولا 

 

 إلا اللهشروط لا إله 

دَت   92 وطٍ سَب عَةٍ قَد  قُيّـِ ِ حَقاً وَردََت   وَبشُِرُ
 وَفي نصُُوصِ الوَحي 

مِلُهَا ـقِ إلاَّ حَي  ـبِالنُّط   هُ لمَ  ينَتَفِع  قَائلُِهَــــا ـإنَّ ـفَ  93 تكَ   ثُ يسَ 

لا ينتفع قائلها إلا بالتزام هذه الشروط، وهي  و حتى تصح، وهذه الشهادة لها شروط 
 سبعة: 
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َقِيُن وَالقَبـُــولُ  94  وَالان قِيَادُ فَاد رِ مَا أقـُـولُ  ال عِلمُ وَالي 

نَّهُ لَا : وهو العلم بمعناها، قال تعالى: ﴿العلمالأول:  
َ
لَم  أ ُ فَاع  ولا يعقل    ﴾ إلَِهَ إلِاَّ الِلَّ
ت منه.  ان يقال: إن من قالها ولا يعلم المعنى فقد صحَّ

وبأن محمّدًا رسول الله،    بتوحيد الله تعالى،وهو اليقين  المنافي الشّك،    والثاني اليقين
ِ وَرسَُولِهِ ثُمَّ لمَ  قال تعالى: ﴿ ينَ آمَنُوا بِالِلَّ ِ مِنُونَ الذَّ مَا ال مُؤ  تاَبوُا إنَِّ ،  أي لم يشكوا   ﴾ يرَ 

 فمن شك بشهادته لا يصح أنه شَهِد. 

القبول تعالى: ﴿والثالث:  قال  الرّفض،  هَا  ياَ ، وهو ضد  يُّ
َ
ينَ  الرَّسُ   أ ِ الذَّ يََ زُن كَ  لَا  ولُ 

قلُُوبُهُم    تؤُ مِن   وَلمَ   ف وَاهِهِم  
َ
بأِ آمَنَّا  قاَلوُا  ينَ  ِ الذَّ مِنَ  رِ  ال كُف  فِي  ينَ  يسَُارعُِونَ  ِ الذَّ وَمِنَ 

مِ  ال كَلمَِ  فُونَ  يَُرَِّ توُكَ 
 
يأَ لمَ   آخَرِينَ  مٍ  لقَِو  اعُونَ  سَمَّ للِ كَذِبِ  اعُونَ  سَمَّ بَع دِ  هَادُوا  ن  

 ُ ذَرُوا وَمَن  يرُدِِ الِلَّ توَ هُ فَاح  وَإِن  لمَ  تؤُ  وتيِتُم  هَذَا فخَُذُوهُ 
ُ
 فِت نتَهَُ  مَوَاضِعِهِ يَقُولوُنَ إنِ  أ

رَ قلُُوبَهُم  لهَُم  فِي الدُّ فلََن   ن  يُطَهِّ
َ
ُ أ ينَ لمَ  يرُدِِ الِلَّ ِ ولََكَِ الذَّ

ُ
ِ شَي ئًا أ لِكَ لَهُ مِنَ الِلَّ ن يَا   تَم 

خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فمن قالها وهو رافض لما تعنيه فلا يصح أنه   ﴾خِز يٌ وَلهَُم  فِي الآ 
 شهد بها. 

وهو ضد الترك، وضد    ،وهو الانصياع لأوامر الله، والسير وفقًا لها: والرابع: الانقياد
ِ وهَُوَ مُح  قال تعالى: ﴿  الإعراض، هَهُ إلَِى الِلَّ لِم  وجَ  وَةِ  وَمَن  يسُ  تَم سَكَ بِال عُر  سِنٌ فَقَدِ اس 

ا نَجَّاكُم   وقال: ﴿  ﴾ال وُث قََ  عُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ فلََمَّ رِ ضَلَّ مَن  تدَ  حَ  ُّ فِي الب  كُمُ الضرُّ وَإِذَا مَسَّ
ن سَانُ كَفُورًا  ِ

تُم  وَكَانَ الإ  ع رَض 
َ
تِيهِم  مِن  آيةٍَ مِن  وقال: ﴿  ﴾إلَِى ال بَِّ أ

 
 آياَتِ رَبِّهِم  وَمَا تأَ

ن بَاءُ مَا   ۝مُع رضِِيَن    ا عَن هَاإلِاَّ كَانوُ
َ
تِيهِم  أ

 
ا جَاءَهُم  فسََو فَ يأَ قَِّ لمََّ بوُا بِالح  فَقَد  كَذَّ
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زِئُونَ  تَه  لةٍَ مُع رضُِونَ ﴾ وقال: ﴿كَانوُا بهِِ يسَ  مَا   ۝  اق تَربََ للِنَّاسِ حِسَابُهُم  وهَُم  فِي غَف 
تِيهِم  مِ 

 
رٍ مِن  رَ يأَ تَمَعُوهُ وهَُم  يلَ عَبُونَ  بِّهِم  مُح دَثٍ إلِاَّ ن  ذِك   ﴾اس 

قُ وَالإخِ لَاص وَال مَحَبَّة  95 د  ــه وَالصِّ قَكَ الله لمَِا أحَبّـَ  وَفَّ

الصدق النفاق،  الخامس:  وهو ضد  ممن  ،  تصح  لا  أنها  في  وذلك  وهو  كاذباً  يقولها 
خِرِ وَمَا اسِ مَن  يَقُولُ آمَنَّا  النَّ   وَمِنَ ﴿  قال تعالى:   حقيقته كافر بها، مِ الآ  َو  ِ وَبِالي  بِالِلَّ

عُرُونَ، فِي  ن فُسَهُم  وَمَا يشَ 
َ
ينَ آمَنُوا وَمَا يَُ دَعُونَ إلِاَّ أ ِ َ وَالذَّ مِنيَِن، يَُُادِعُونَ الِلَّ هُم  بِمُؤ 

ُ مَرَضًا وَلهَُم  عَذَابٌ  ذِبوُ قلُُوبِهِم  مَرَضٌ فزََادَهُمُ الِلَّ لِيمٌ بِمَا كَانوُا يكَ 
َ
 ﴾نَ أ

اَلصُِ ، وهو ضد الشرك، قال تعالى: ﴿السادس: الإخلاص ينُ الخ  ِ الدِّ لَا لِِلَّ
َ
أي النقي    ﴾أ

ينَ حُنَفَاءَ وقال: ﴿ الذي لا شرك فيه،  َ مُخ لِصِيَن لَهُ الدِّ بُدُوا الِلَّ مِرُوا إلِاَّ لِيعَ 
ُ
 ﴾ وَمَا أ

ويدخل     على رسوله،  الله تعالى وأنزلهوله، ولما شرعه  ، وتكون لله ورس السابع: المحبّة
تعالى  قال  وأهله،  الكفر  وبغض  وأهله،  الإيمان  ذلك محبة  محبّته  في  وَمِنَ ﴿:  في 

حُبًّا   شَدُّ 
َ
أ آمَنُوا  ينَ  ِ وَالذَّ  ِ بُّونَهُم  كَحُبِّ الِلَّ يَُِ ن دَادًا 

َ
أ  ِ دُونِ الِلَّ يَتَّخِذُ مِن   مَن   النَّاسِ 

 ِ دُ قَو  : ﴿في المشركين  الوق  ﴾لِِلَّ خِرِ يوَُادُّونَ مَن  حَادَّ  لَا تَجِ مِ الآ  َو  ِ وَالي  مِنُونَ بِالِلَّ مًا يؤُ 
ولََِكَ كَتَبَ فِي 

ُ
و  عَشِيَرتَهُم  أ

َ
وَانَهُم  أ و  إخِ 

َ
ب نَاءَهُم  أ

َ
و  أ

َ
وَلوَ  كَانوُا آباَءَهُم  أ َ وَرسَُولَهُ  الِلَّ

يمَانَ  ِ
الإ  بطََ  في شرعه: ﴿تعالى  وقال  ﴾قلُُوبِهِمُ  ح 

َ
فأَ  ُ ن زَلَ الِلَّ

َ
أ مَا  كَرهُِوا  نَّهُم  

َ
بأِ ذَلكَِ 

مَالهَُم   ع 
َ
 ﴾أ

* * *  
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 فصل

 في العبادة، وذكر بعض أنواعها

 وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك

 تعريف العبادة

مٌ جَامِـعُ  96 امِ  اللكُِلِّ مَا يرَضََ الإلهُ  ثُمَّ ال عِبَادَةُ هَي اس   عسَّ

وهذا تعريف العبادة، فهي اسم جامع لكل ما يَُبهّ الله ويرضاه من الأقوال والأفعال  
 الظاهرة والباطنة. 

 أنواع العبادة

دَِيثِ مُخُّهَا الُدعَاءُ  97 ٌ كَذَا الرَّجَـاءُ  وَفِي الح   خَو فٌ توََكلُّ

عَاءُ مُخُّ ال عِبَادَةِ والحديث الذي أشار إليه هو ) ، لكن الصحيح (41)   عيفوهو ض(  الدُّ
عَاءَ هُوَ ال عِبَادَةُ هو: ) ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ   (إِنَّ الدُّ مَانِ ب نِ بشَِيٍر قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِلَّ عَنِ النُّع 

عَاءَ هُوَ ال عِبَادَةُ )وسََلَّمَ:  : ( إنَِّ الدُّ
َ
تجَِب  لَكُم  وَقاَلَ رَبُّكُمُ اد عُونِِ ﴿ثُمَّ قرََأ س 

َ
 ( 42)  ﴾أ

 

دَِيثَ ( وقال: 3196( وفي الأوسط )8رواه الطباني في الدعاء ) (41) وِ هَذَا الح  ، تَفَرَّدَ  لمَ  يَر  ِ بَانَ إلِاَّ عُبَي دُ الِلَّ
َ
عَن  أ

 . قلت: وابن لهيعة ضعيف. بِهِ اب نُ لهَِيعَةَ 

 ( وصححه المحققون. 18352والألباني. وكذلك رواه أحمد )( وصححه شعيب 3828رواه ابن ماجه ) (42)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

58 
  

    
    

 

 

العبادة أنواع  تعالى  ،الخوف :  ومن  الله  الخوف من  ومن عقابهوهو    ، ، من غضبه، 
تعالى لله  العبودية  من  وبحسابهوذلك  بقدرته،  الإيمان  ومن  تعالى  ،،  ﴿قال  مَا  :  إِنَّ

كُ  إِن   وخََافوُنِ  تََُافوُهُم   فلََا  لِيَاءَهُ  و 
َ
أ يَُُوِّفُ  ي طَانُ  الشَّ مِنيِنَ ذَلِكُمُ  مُؤ  : لوقا ﴾  ن تُم  

 . ﴾مَن  خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ل﴿

َ عز  ه(: "387قال ابن بطة العكبي )ت نَّ الَِلَّ
َ
عََتِ الَ عُلَمَاءُ لَا خِلَافَ بيَ نَهُم  أ جم 

َ
وَأ

نَّهُ دَعَا  
َ
وَ فَ وَالرَّجَاءَ وَأ لَ قِ الَخ  بةَِ وَ وجل قَد  افِ تَرَضَ عَلىَ الَخ  غ  بةَِ عِبَادَهُ إِلَي هِ بِالرَّ   ( 43)" الرَّه 

قوله:    (هـ101)المتوفَ حوالي    عن مجاهدو جَنَّتَانِ ﴿في  رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  هو   ﴾وَلمَِن  
  (44). الرجل يهمّ بالمعصية، فيذكر الله عزّ وجلّ فيدعها

قال:   ﴾وَلمَِن  خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿قوله:  في    ه(100المتوفَ  بن دعامة )  عن قتادةو
  خافوا ذاكم المقام فعملوا له، ودانوا له، وتعبَّدوا بالليل والنهار. المؤمنين إن

قريب،  فطرياً من شٍر  قد يُاف خوفاً  الإنسان  أن  يعارض  الخوف لا  وهذا    وهذا 
ليس شركًا، والسلام:    الخوف  الصلاة  قال موسَ وهارون عليهما  نَا  ﴿كما  إِنَّ رَبَّنَا 

رُطَ عَلَي نَا ن  يَف 
َ
غَ  نَََافُ أ ن  يَط 

َ
و  أ

َ
إنما يكون الشرك حال كان خوف العبد من  ﴾أ

 غير الله كخوفه من الله تعالى. 

مع الإيمان    ، وهو الاعتماد على الله تعالى، وتفويض الأمور إليهالتوكل  :ومن أنواعها

 

   321ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (43)

 رواه الطبي في تفسيره. (44)
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 ، مع العمل بأسبابها،ء إلا بإذنه وأمره بأنه لا ينجح عمل ولا يَدث في ملك الله شَ
مِنيِنَ ﴿قال تعالى:   وا إِن  كُن تُم  مُؤ 

ُ ِ فَتَوَكََّّ ينَ إِذَا وقال: ﴿  ﴾وعََلىَ الِلَّ ِ مِنُونَ الذَّ مَا ال مُؤ  إنَِّ
ُ وجَِلَت  قلُُوبُهُم  وَإِذَا تلُِيَت  عَلَي هِم  آياَتهُُ زَادَت هُم  إيِمَاناً وعََلىَ  ُونَ ذُكِرَ الِلَّ ﴾   رَبِّهِم  يَتَوَكََّّ

تَ وقال: ﴿ يِنَ  فَتَوَكلَّ  عَلىَ فَإِذَا عَزَم  َ يَُِبُّ ال مُتوََكَِّّ ِ إِنَّ الِلَّ  ﴾  الِلَّ

في ما عنده    والطمعوهو حسن الظن بالله، والرغبة في لقائه،  ،  الرجاء  :ومن أنواعها
﴿ تعالى:  قال  وفضل،  عطاء  ن يَا  من  الدُّ يََاةِ  بِالح  وَرضَُوا  لِقَاءَناَ  يرَ جُونَ  لَا  ينَ  ِ الذَّ إِنَّ 

نُّ 
َ
مَأ النَّارُ وَاط  وَاهُمُ 

 
مَأ ولََِكَ 

ُ
أ غََفلُِونَ،  آياَتِنَا  عَن   هُم   ينَ  ِ وَالذَّ بِهَا  كَانوُا  وا  بِمَا   

سِبُونَ     ﴾يكَ 

تَتجََافََ  ، قال تعالى: ﴿نافيان، بل لابدّ للعبد من الجمع بينهماوالخوف والرجاء لا يت
فًا وَ  عُونَ رَبَّهُم  خَو  نَاهُم  يُن فِقُونَ جُنُوبُهُم  عَنِ ال مَضَاجِعِ يدَ  ا رَزَق   ﴾طَمَعًا وَمِمَّ

 العبادات القلبية

بةٌَ خشــوعُ  98 بةَ وَرهَ   وخََشيـَةٌ إناَبـَة خضُوع  وَرَغ 

عُونَنَا رَغَبًا وَرهََبًا وَكَانوُا لَناَ خَاشِعِينَ : ﴿قال الله تعالى ، رجاءشبيهة بالوالرغبة    ﴾وَيَد 
   هو الطمع فيه. ، بينما الرجاءسعي إليهير، والإلا أن الرغبة إرادة حصول الخ 
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  (45)" واستمراره الرهبة طول الخوف إلا أن "الخوف،  من ةقريب رّهبة كذلك فإن ال

أنواع   الخشوعومن  التذلل    ،العبادة  للخوف  والخضوع وهو  تعالى: المُرافق  قال   ،
عُونَنَا رَغَبًا ﴿ اتِ وَيَد  َ يَر  وقال   ﴾وَرهََبًا وَكَانوُا لَنَا خَاشِعِينَ إِنَّهُم  كَانوُا يسَُارعُِونَ فِي الخ 

ذ قَانِ يَب كُونَ وَيزَِيدُهُم  خُشُوعًا تعالى: ﴿
َ ونَ للِأ   ﴾ وَيَُِرُّ

نَ رَبَّهُم  وَيََُافُونَ سُوءَ  ، قال تعالى: ﴿، وهي غير الخوفأنواعها الخشيةومن   وَيَُ شَو 
سَِابِ  المرء عند وجود ﴾الح  الذي يصيب  الشعور  فالخشية هي  يدي عظيم، ،    ه بين 

  لذنوب والتقصير، والخشية تكون بسبب عظمة الله تعالى، االخوف يكون بسبب  و
َ ﴿ قال تعالى:  لأنهم عرفوا قدره.  ﴾ مِن  عِبَادِهِ ال عُلَمَاءُ إِنَّمَا يَُ شَى الِلَّ

أنواعها تعالى: الإنابة  :ومن  قال  إليه،  والالتجاء  تعالى،  الله  إلى  الرجوع  وهي   ،
نيِبُو﴿

َ
ونَ ا إلَِى رَ وَأ تِيَكُمُ ال عَذَابُ ثُمَّ لَا تُن صَرُ

 
ن  يأَ

َ
لِمُوا لَهُ مِن  قَب لِ أ س 

َ
 ﴾بِّكُم  وَأ

، والخضوع والخشوع شبيهان، إلا أن الخشوع يكون مع  ضوعالخ  :ومن أنواعها
مَا الخشية، والخضوع يكون مع الخوف، قال تعالى: ﴿ ل  عَلَي هِم  مِنَ السَّ  ننََُِّ

 
ءِ  إنِ  نشََأ

نَاقُهُم  لهََا خَاضِعِ  ع 
َ
رَ فِي  ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )﴾ينَ آيةًَ فَظَلَّت  أ م 

َ
ُ الأ إِذَا قَضَ الِلَّ

لِهِ  عَاناً لِقَو  نحَِتِهَا خُض  ج 
َ
بَتِ المَلَائكَِةُ بأِ مَاءِ، ضَرَ   (46)( السَّ

 

 261الفروق اللغوية ص (45)

 (  4701رواه البخاري ) (46)
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 الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة عبادات

تِعَانـَـ 99 تعَِاذَةُ ولاس  تغَِاثةٌ بهِ سُب حَانـَه   ة  وَالاس   كَذَا اس 

ئًا ما، قال تعالى:  ، وهي سؤال العبد ربَّه أن يمنع عنه شيالاستعاذة  :ومن أنواع العبادة
عُوذُ برَِبِّ ال فَلقَِ مِن  شَرِّ مَا خَلقََ ﴿

َ
 ﴾ قُل  أ

 

  اكَ إيَِّ ، وهي طلب العون والتيسير من الله تعالى، قال تعالى: ﴿الاستعانة  :أنواعهاومن  
تعَِينُ  بُدُ وَإيَِّاكَ نسَ  لِ الَله،  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  ﴾نَع 

َ
أ ل تَ فاسَ 

َ
تعََن تَ وَإِذَا سَأ وَإِذَا اس 

تعَِن  بِاللهِ    (47)( فَاس 

 

أنواعها تعالى: ﴿الاستغاثة  :ومن  قال  المصيبة،  وقوع  عند  النجاة  طلب  وهي  إِذ   ، 
لَكُم   تجََابَ  فاَس  رَبَّكُم   تغَِيثُونَ  ال مَلَائكَِةِ    تسَ  مِنَ  ل فٍ 

َ
بأِ كُم   مُمِدُّ نيِّ 

َ
 ﴾مُر دِفيِنَ أ

﴿ تعالى:  يبُ وقال  يُجِ ن   مَّ
َ
خُلَفَاءَ    أ وَيَج عَلُكُم   وءَ  السُّ شِفُ  وَيَك  دَعَاهُ  إِذَا  طَرَّ  ال مُض 

 ِ إلَِهٌ مَعَ الِلَّ
َ
ر ضِ أ

َ  ﴾ الأ 

 

 . دِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَذَا حَ ( وقال: 2516( قال المحققون: إسناده قوي ورواه الترمذي )2669رواه أحمد ) (47)
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 الذبح والنذر من العبادة

ب   100 رُ وغََ ـحُ وَالنَّ ــوَالذَّ ُ ذَلـِكَ ــذ   أو ضَحَ ال مَسَالكِ  -هُدِي تَ -فَاف هَم   ير 

، وهو ذبح الذبيحة تقربا بذبحها لمن لا يأكل منها، التقربّ ومن أنواع العبادة: ذبح  
رَ  قال تعالى: ﴿  ﴾ فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانح 

مًا كَانَ شَرُّ قال تعالى: ﴿،  ومن أنواعها: النذر رِ وَيََُافُونَ يوَ  تَطِيًرا يوُفُونَ بِالنَّذ   ﴾ هُ مُس 
 . والنذر هو أن يتعهّد العبد بأداء عمل صالح تقرّبًا لله تعالى

نذر الشرط، وهو قول القائل "نذرت أن أفعل    ولكن هناك نوع من النذور يسمى
 كذا إن فعل الله لي كذا" فهذا لا يجوز لأنه شبيه بالمقايضة وفيه سوء أدب مع الله.

ا عُمَرَ رضَِيَ  اب نِ  نَ عَنِ  قاَلَ:  عَن هُمَا،   ُ عَنِ لِلَّ وسََلَّمَ  عَلَي هِ  الُله  النَّبُِِّ صَلََّّ  رِ،    هَى  النَّذ 
رَجُ بهِِ مِنَ البخَِيلِ ) وَقَالَ:  تخَ  مَا يسُ     (48) ( إنَِّهُ لَا يرَُدُّ شَي ئًا، وَإِنَّ

كذلك فمن نذر معصية فليس له أن يفعلها، وعليه التوبة وكفارة اليمين، أو نذر  
  يستطيع عمله، فعليه كفارة يمين.ما لا

والزكاة والتسبيح وتلاوة القرآن، وغيرها،  : من العبادات كثير، كالصلاة  وغير ذلك
 وما ذكره الناظم هو الأنواع التي يغفل عنها كثير من الناس. 

 

 (1639( ومسلم )6608رواه البخاري ) (48)
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 صرف أي نوع من العبادة لغير الله شرك

ِ الله  101  ي بَحُ ال مَنَاهِـشِر كٌ وَذَاكَ أق   وصََـر فُ بَع ضِهَا لغَير 

ضَلُّ  ال الله تعالى: ﴿إن صِفها العبد لغير الله فقد أشرك، وقد ق  والعبادات
َ
وَمَن  أ

دُعَائِهِم    عَن   وهَُم   ال قِيَامَةِ  مِ  يوَ  إلَِى  لَهُ  تجَِيبُ  يسَ  لَا  مَن    ِ الِلَّ دُونِ  مِن   عُو  يدَ  ن   مِمَّ
 ﴾ غََفلُِونَ 

 لكن العبادات تنقسم إلى قسمين 

، مثل الحب، فالحب لله أن يكون الفعل فيه جانب تعبدي وجانب طبعي:  لالأو
أهلهم،    تعالى يَبون  فالناس  المخلوق،  حب  تقتضي  البشرية  والطبيعة  عبادة، 

وبلادهم، وأموالهم. كذلك الخوف، فإن خوف الله تعالى عبادة، والبشر يُافون من  
ن من صََِف هذا  إنقول    في ذلك عديدة، فهناالذئب، والسيف، والفقر. والأمثلة  

ساوى الله مع غيره في ذلك الفعل الفعل لغير الله بقصد التعبد فقد أشرك، ومن  
فقد أشرك، مثل أن يَب مخلوقا كحب الله، أو يُافه كما يُاف من الله، أما في  

 الحالات الطبيعية فلا يشرك.

كالدعاء، فقد  ، بمعنى أن الفعل بنفسه عبادة،  محضة  أن يكون الفعل عبادة: الثاني
ة، والصيام، فما كان  ( كذلك الصلاالدعاء هو العبادةول صلى الله عليه وسلم )سبق معنا قول الرس 

من هذا النوع من الأفعال، فمن فعله لغير الله فقد أشرك بمجرد فعله، فمن صلَّ 
صلاة النصارى وهو يريد أن يجربها، أو ان يشارك من باب التسلية؛ فقد أشرك، 
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ه بالدكذلك من ت  لأن الصلاة عبادة، عاء لغير الله، فقال: يا عيسى ابن مريم، أو وجَّ
يا عّلي، أو يا حسين، او يا محمّد اشفني من هذا المرض، أو ارزقني، أو    يا عذراء، أو

ني بمددك، أو يسّ أمري، فكل ذلك شرك، لأن الدعاء عبادة.   مُدَّ

أو أخب  ناولني هذا الشَء،  انسان لأنسان:  الطلب، فلو قال  نِ ماذا  والدعاء غير 
 عطني درهمًا فهذا ليس دعاءً. أرأيت، أو 

 
 * * * 
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 فصل

 بيان ضد التوحيد وهو الشركفي 

 وأنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر، وبيان كل منهما

 الشرك الأكبر

ك بَُ  102
َ
فَـرُ  وَالشرِّ كُ نوَ عَانِ: فَشِر كٌ أ  بهِ خُلودُ النَّارِ إذ  لَا يُغ 

 نوعان:  له الشرك 

 . يُلد صاحبه في النار فلا يُرج منها، ومخرج من ملةّ الإسلام :أكبر -1

 هوصاحب يبقَ صاحبه مسلمًا، ولكنه واقع في أشد أنواع الفسوق،    :وأصغر -2
يستحق العقوبة في النار، ولكنه تدركه الشفاعة أو الرحمة فيخرج منها بعد 

 . الله أعلم بطولها مدةً  بهأن يعذّ 

 كب وكلام الناظم الآن عن الشرك الأ

ك بَُ  102
َ
فَـرُ  بهِ خُلودُ  وَالشرِّ كُ نوَ عَانِ: فَشِر كٌ أ  النَّارِ إذ  لَا يُغ 

َ اللـهِ  103 َاذُ ال عَب دِ غَير  ياً مُضَاهِــي ــنِدّاً بهِ مُسَ  وهَُوَ اتُِّ  وِّ

غير الله ندًا لله، والند هو   لساواة غير الله بالله، أو جعالأصل فيه: مالشرك الأكب  
 . النظير
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ــرِّ  104 صُدُهُ عِن دَ نزََولِ الضُّ ف  بِ ـلِجلَ   يَق  ٍ أو  لِدَ  عِ الشرِّ ـخَير 
 عَلَي هِ إلاَّ ال مَالكُِ ال مُقتـَدِرُ  أو  عِن دَ أيِّ غَرَضٍ لَا يقَـدِرُ  105
لكَِ ال مَدَعُــوِّ  106  مِ أوِ المر جُـــوِّ ــأوِ المُعَظَّ  مَع  جَع لِهِ لِذَ
لـعُ في ال غَي بِ سُ  107 ـزَعُ عَلىَ ضَمِيِر مَن  إلَي هِ يَ  ل طَاناً بهِ يَطَّ  ف 

ومن صور الشرك أن يتخذ العبد مخلوقًا يدعوه ويطلب منه جلب الخير أو صِف 
يا  »أو    «يا محمد»لا يقدر عليها غير الله تعالى. كمن يقول    أشياءالشر، أو غيرها من  

مع اعتقاده أن لذلك المدعو    «! اتِوفقني في حي   يا سيدي فلان»أو    «يا حسين»أو    «علي
من دون الله، ثم اعتقد له قدرة سمع شبيهة    هفهذا قد دعا   ؛يسمعه ويجيبه  أنقدرة  

وقد الله،  اللهربسمع  بقدرة  شبيهة  فعل  الله،  ة  لغير  العبادة  بين صِف  فجمعوا   ،
 والتشبيه.

ن وبين من يطلب الغوث م  -مثلًا -ومن هنا نجد الفرق بين من يتصل بالشرطة  
طلب  يعتقد لهم سمعا كسمع الله، وكلمهم دون أن  فالذي اتصل بالشرطة قد    الموتى.

أما الذي  وتصرف بالكون،  ولم يعتقد لهم قدرات غيبية،  ،  منهم ما يقدرون عليه
يستغيث بالموتى أو يدعوهم، فهو اعتقد لهم سمعًا كسمع الله، يسمعونه بها، وقدرة  

 ا.  على التصّرف بالكون يستجيبون له به

 الشرك الأصغر

غَرُ  وَالثَّانِي  108 ياَ شِركٌ أص   امُ الأن بِيـَــاــرَهُ بهِِ خِتَ ــفسََّ   وهَُوَ الرِّ
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: الشرك الأصغر الذي يبقَ صاحبه مسلمًا ويستحق العقاب النوع الثاني من الشرك
اها  وهو أن يعمل العبد الطاعة لير  (وهو الرّياء. قال: )بالنار، لكن لا يُلد فيها أبدًا

خَافُ  الناس، قال صلى الله عليه وسلم )
َ
وفََ مَا أ خ 

َ
غَرُ " قَالوُا: وَمَا الشرِّ كُ  إنَِّ أ ص 

َ عَلَي كُمُ الشرِّ كُ الأ 
مَ ال قِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ  يَاءُ، يَقُولُ الُله عَزَّ وجََلَّ لهَُم  يوَ  غَرُ ياَ رسَُولَ الِله؟ قَالَ: " الرِّ ص 

َ الأ 
اذ هَ   : مَالهِِم  ع 

َ
بأِ فِي النَّاسُ  ترَُاءُونَ  كُن تُم   ينَ  ِ الذَّ إلَِى  دُونَ   بُوا  تَجِ هَل   فَان ظُرُوا  ن يَا  الدُّ

 . حسن[ بإسناد 23630]رواه أحمد ( عِن دَهُم  جَزَاءً 

 الحلف بغير الله شرك أصغر

ِ البـَاري  109 بَارِ  وَمِنهُ إقسَامٌ بغَِير   كَمَا أتََ في مُح كَمِ الأخ 

"والنبِ" أو "والكعبة" أو الحلف بغير الله، كقول القائل،  :  ومن أنواع الشّرك الأصغر
"وراس أمي" أو "بشرفي" فكل ذلك حلف بغير لله، ولا يجوز للعبد أن يَلف إلا بربهّ،  

 ( صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  بِآباَئِكُم  قال  تَح لِفُوا  ن  
َ
أ يَن هَاكُم    َ الِلَّ إنَِّ  لَا 

َ
حَالِفًا    ،أ كَانَ  مَن  

  ِ  بِالِلَّ
لِف  مُت  فلَ يحَ  و  لِيَص 

َ
قال والحلف بالله لا يكون إلا عند أمر عظيم،    (49)   (أ

ي مَانكَُم  تعالى: ﴿
َ
فَظُوا أ وَلَا تطُِع  وذم أحد المشركين بكثرة الحلف فقال: ﴿   ﴾ وَاح 

فٍ مَهِينٍ   ﴾كُلَّ حَلاَّ

 * *  *  
 

 (6646) البخاريرواه  (49)
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 فصل
 في بيان أمور يفعلها العامة

 منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه. 

 قى والتمائمكم الرُّوبيان ح

في هذا الفصل التنبيه على أمور شاعت بين الناس وهي من الشرك أو تشبهه، أغلبها  
عن   غَفلين  يفعلونها  الناس  نجد  الوثنيةّ،  الأديان  من  أو  الجاهليةّ  من  استٌمدَّ 

 حقيقتها.

 فع أو الضرلب النتج الجماداتاعتقاد أن بعض 

ئـَابِ  نـَـابِ ةٍ أو  ـودَ عَ ـق  بـوَمَن  يثَِ  110 يُنِ الذِّ  أو  حَل قَةٍ أو  أع 
وٍ منَ النُّسُورِ  111 بَ ـأو  وَتَ  أو  خي ط أو  عُض   ةِ القُبـُـورِ ـرٍ أو تر 
 هُ الله إلى ما عَلَّقَــه  ـلَ ـوَكَ  قَـــه  ـنٍ تَعَلّ ـائِ ـرٍ كـلأيِّ أم   112

يُ   : أي سن الذئب،والناب  اصداف البحر.: هي  الودعة دفعًا    قونهالِّ عَ بعض الناس 
،  في الذراع  من مرض هي كالسوار من النحاس يلبسونها لتقيهم  :  والحلقة  للحسد.

: هو  والخيط  .: فيعلّقون عين الذئب لاعتقادهم أن الجن يهرب منهاوأعين الذئاب
والعضو   .ليشفى   المريضيعلقونه علىثم  تمائم،  قدا ويقرأون عليه  عخيط يعقدونه  

: هو وتر والوترها على الصبيان لدفع الحسد.  ، يعلقونأو غيره   : كالعظممن النسور 
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يعلقونه على الصبيان او الدواب لدفع الحسد.    كان عتيقًا باليًاقوس الرمي، كان إذا  
 : هناك من يتمسّح بها للاستشفاء وغير ذلك.وتربة القبور 

كيا ، وهو كثير منتشر في ترلذي يعلّقه الناس لدفع الحسدا  الخرز الأزرقويلٌحق بها  
التي والبلاد  على    خاصة،  يعلقونها  الناس  فترى  العثمانية،  للدولة  تابعة  كانت 

لتحميها ممتلكاتهم  وعلى  على  أجسادهم،  يعلقونه  الذي  القديم  الحذاء  وكذلك   .
و  الممتلكات الحسد،  كالسلحفكذلك  لدفع  الحيوانات  أنواع  بعض  لجلب  تربية  اة 

 .الكثير، وأمثال ذلك الرزق

اشَء  أي   هذه  فعمن  ينَع عنلأمور  تعالى  الله  فإن  الإنسان،  حِفظه   فاعله  له 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    ! ؟، فهل تنفعه من دون الله هذه الجماداتإلىحِفظِه    أمر  لُ كِ ويَ 
 إِلَي هِ )

َكَ مَن  عَلَّقَ  وقال صلى الله عليه وسلم: )  (50)   (مَن  تَعَلَّقَ شَي ئًا وُكِلَ شر 
َ
قال القاسم    (51)(  تمَِيمَةً فَقَد  أ

م )المت  نوُبَ   ه(: "224وفَبن سلاَّ نَّ ال مَعَاصَِِ وَالذُّ
َ
َابِ كُلِّهِ أ ِي عِن دَناَ فِي هَذَا الب  وَإِنَّ الذَّ

يمَانِ حَقِيقَ  ِ
رًا، وَلكَِنَّهَا إِنَّمَا تَن فِي مِنَ الإ  لَاصَهُ  لَا تزُِيلُ إيِمَاناً، وَلَا توُجِبُ كُف  تهَُ وَإخِ 

لهَُ  ه 
َ
ُ بهِِ أ ي نَعَتَ الِلَّ ِ   (52)" الذَّ

 

 ( وحسنه الألباني ومحققو المسند  7503)م الحاكو (2072)والترمذي ( 18781) رواه أحمد (50)

 وصححه أحمد شاكر  (17422)رواه أحمد  (51)

 وما بعدها  73كتاب الإيمان ص (52)
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 الرقى المشروعة

قََ من  حُمَ ــثمُ ال 113 ٍ ــةٍ أو  عَ ــرُّ ِ  ين  ييَن   فَإن  تكُن  مِن  خَالصِِ الوحَ 
يِ النَّبِِِّ وشِر عَتهِِ  114 تِلافَ في سُ  فَذَاكَ مِن  هَد   هِ ــنِّيتَِ ـوَذَاكَ لَا اخ 

غة  ة( أي السُممَ بالنسبة للرقية من )الحُ  أو غير   اسدة،العين الحوالرقية من  ،  واللدَّ
عَن     .افإن كانت من القرآن والسنةّ فقط، فهذا مشروع، ولا خلاف في جوازه  ذلك،

عَن هَا:    ُ الِلَّ رضَِيَ  عَلىَ )عَائشَِةَ  يَن فُثُ  كَانَ  وسََلَّمَ  عَلَي هِ  الُله  النَّبَِِّ صَلََّّ  نَّ 
َ
فِي  أ سِهِ  نَف   

فَ  بِال مُعَوِّذَاتِ،  فِيهِ  ِي مَاتَ  بِيَدِ  المَرَضِ الذَّ سَحُ  م 
َ
، وَأ ن فِثُ عَلَي هِ بِهِنَّ

َ
ثَقُلَ كُن تُ أ ا  لَمَّ

كَتِهَانَ  سِهِ لبََِ   (53)  (ف 

 شروط:    أربعةفيشترط للرقية 

 : أن تكون من الكتاب والسنةّ الأول

 دعاء بلغة مفهومة إذا كان الداعي أعجمي. أو أن تكون باللغة العربيةّ،  والثاني

، لأن الذي يتمتم بكلام غير مفهوم،  وع مفهوم: أن تكون بكلام مسم الثوالث
 لا يمكن أن نأمنه أنه لا يقول شركا. 

 : الاعتقاد أن الله تعالى هو الشافي، والرّقية سبب كالدواء. والرابع

 

 ( 5735)رواه البخاري  (53)
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 الرقى غير المشروعة

هُولةَُ ال مَع 115 قََ ال مَج  ا الرُّ ي طَانِ  انِي ــــأمَّ وَاسٌ مِنَ الشَّ  فَذَاكَ وسِ 
دَِيثُ أنّـَــ قَد  جَ وَفِيهِ  116 نّـَ هُ ـاءَ الح  ذَر  يةٍَ فَاح   هُ ـشِر كٌ بِلا مِر 
رِي ـولُهُ لا يـَــن  يقَـإذ  كُلُّ مَ  117 ـرِ  د   لعََلهُ يكَُونُ مَح ضَ الكُف 
تبَسَ  أو   118 َهُودِ مُق  رِ الي  َبـَس   هُو مِن  سح   عَلىَ العَوامِ لبَّسُوهُ فَالت 
 َـذراً ثمَّ حَذـــفحَ 119 ــهُ ــ قََّ وَتَن أى عَن هُ  ارِ مِن ـ  لا تَع رفِ الح 

، ، فهذا قد يكون فيه شرك أو سِحروالرقَ إذا كان الراقي يتمتم بكلام غير مفهوم 
قََ  ، فهذه شرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) هايكتب  أو كان هناك طلاسم ورموز إِنَّ الرُّ

، يدّعون أنهم يتكلمّون باللغة السّيانيةجاجلة  وبعض الد  (54)   (وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلةََ شِر كٌ 
وقَ  الصوفية، كالدعوة    تُ ع  وقد  بين  تنتشر  التي  الأدعية  بعض   (الجلجلوتية)على 

يسمونها،    ة(البهتي )و السّيانية، وفيها  كما  باللغة  الله  أسماء  أنه  يقولون  كلام 
فليست إلا   ،: هذه ليست كلمات سَيانيةفسألت الذين يتحدثون السّيانية فقالوا 

)بنور جلال بازخ وشرنطخ  قولهم    لمث   ،يدعونهم من دون الله  أسماء للشياطين
  فهذا كله من الشرك. (55) بقدوس بركوت به الظلمة انجلت( 

 

 ( 3883)رواه أبو داود  (54)

 نقل مثال على أقوال المشركين للتحذير منه ليس شركًا. (55)
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 التمائم

 اتِ ـــاتٍ مُبيَِّنــــكُ آيـإن تَ  ـاتِ ــائمِِ ال مُعَلَّقَــــالتَّمَ وفي  120
َ السَّ  121 تِلَافُ وَاقِعٌ بيَن  عَ ضُ كَف   لفَ  فَالاخ   فَبعَ ضُهُم  أجَازهَا والب 

والتمائم هي الأشياء التي تعُلقّ على الأشخاص أو الأشياء لجلب الخير أو دفع الشّر،  
 خلاف، فبعض السلف رأوا جوازها،  فيه   اب الله، فهذفهذه إن كانت آيات من كتا
أن تكون   ولا  وهذا يشترط له  فيها زيادة  وليس  في  مكتوبة بخط مقروء،  تغيير 

رأى    السلف  وبعض  ،، ولا تغييرمواضع الكلمات، أو الكتابة بطرق شبيهة بالطلاسم
 . عدم الجواز، والرّاجح أنّها لا تجوز

122  ِ ييَن  ا سوَى الوحَ  ِ مَ ـر كٌ بِ ـــا شِ ـــفإنَّهَ  وإن  تكَُن  مِمَّ ــنِ ـغَير   ي ـ
عُدِ  ا قسَي مَــةُ الأز لَامِ ــــبلَ  إنَّهَ  123 لَامِ  عَن سِيمَ في الب  ولِ الإسِ 

ُ
 ا أ

فكان فيها طلاسم، او رموز،  ة،  وإن كانت التمائم فيها شَء من غير الكتاب والسنّ 
فهذا محرّم بلا خلاف، وهو من الشّرك، ومن البعد عن عمل  أو من كلام البشر،  

 وشبهها الناظم بالأزلام، وهي التي كان يستخدمها اهل الجاهلية. أهل الإسلام.

 * * * 
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 فصل

من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 

 ن عيدا.يتخذ ذلك المكا نحوها

 وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية

  بتعظيمهتعظيم ما لم يأذن الله

مَ  124 لِ الشرِّ كِ ــهَذَا ومِن  أع  دٍ أو  شَـكِّ  الِ أه  ِ مَا ترََدُّ  مِن  غَير 
صُدُ  125 الُ مِن  تَع ظِيمِ مَا مَا يَق  مَــا لمَ  يأَذَنِ الله بأِن    الجهَُّ  يَعَظَّ

التعظيم لما لم يأذن الله    :ومن اعمال المشركين التي لا يعملها إلا مَن تلبّس بالشرك 
 بالّتقديس. اليوم بتعظيمه، أو قد يعبّ عن ذلك 

 بِبقعَةٍ أو  حَجَـرِ  126
ِ مَي ت أو  بِ  كَمَن  يلَُذ  ب 

جَرِ أو  قَ  بعَ ض الشَّ
لكَِ المَكَـمُ  127 ثاَنِ  ــانِ ـتَّخِذَاً لِذَ  عِيداً كَفِع لِ عَابِدِي الأو 

أو شجرة، أو    ،أو قبًا   ،أو حجرًا   ، لك التعظيم أو التقديس: مَن يراود مكاناًلذومثال  
 غير ذلك، يتخّذه عيدا، يعني يكرر عودته إليه، معتقدًا قدسيّته بلا دليل. 
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 القبور أنواع زيارة

يــثُ  128 مَّ ــثَ ثلَا ـامٍ ـارَةُ عَلىَ أق سَـــمَّ الزِّ
ُ
ـــلامِ ــةٍ ياَ أ  ةَ الإس 

 زيارة القبور لها ثلاثة أنواع: سنّية، وبدعيةّ، وشركيّة.

ائرُِ فيمَا أضمَ  129 سِ  رَهُ ــفإن  نوََى الزَّ كِ ـهِ تَ ـفي نَف   ة  رَ ــرَةً بالآخِـــذ 
عَ ـثُ  130 ــوَاتِ  هُ ــا لَ ــمَّ الدُّ م 

َ
لاَّتِ ــحِ عَنِ الـوِ والصف  ـبِالعَف   وللِأ  زَّ

فَهَ وَلمَ  يقُل  هُ  ا ـوَلمَ  يكَُن  شَدَّ الرِّحَالِ نَح وهَ 131 لِ السُّ راً كَقَو   ا ـــج 
حِي  ة  ةٌ أتتَ  صَِِيَـَــــفَتلِ كَ سُنَّ  132 نََِ المُث بتَةَ الصَّ  ة  ــ ـحَ ـفي السُّ

ولم  ،  لموتىوالدعاء ل،  ه ، وتذكر مصيرَ ر الآخرةكُّ ذَ صد تَ يق  أن  و، وههذا النوع الأول
( أيجرًا هُ يقل  مًامحظورًا    قولًا   (  )،  محرَّ صلى الله عليه وسلم:  الرسول  زِيَارَةِ  لقول  عَن   وَنَهَي تُكُم  

رًا  تَقُولوُا هُج  ن  يزَُورَ فلَ يَُّر ، وَلَا 
َ
أ رَادَ 

َ
أ فَمَن   . قال  فهذه الزيارة السنيةّ  (56)     ( ال قُبُورِ، 

خِرَةَ زُورُوا  الله صلى الله عليه وسلم: )رسول   رُكُمُ الآ  هَا تذَُكِّ ،  و  (57)(  ال قُبوُرَ؛ فَإنَِّ ِ سَُين  ِّ ب نِ الح  عَن  عَليِ
ِ عَن    سَُين  نَّ فَاطِمَةَ بِن تَ النَّبِِِّ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ، كَانتَ   تزَُورُ رضي الله عنه  الح 

َ
، أ

هَا حَم زَةَ كُلَّ جُمعَُةٍ  َ عَمِّ  (58)  فَتُصَليِّ وَتَب كَِ عِن دَهُ  قَب 

 

 (2033)رواه النسائي  (56)

 ( وصححه الألباني 1569وصححه محققو المسند، ورواه ابن ماجه ) (1236رواه أحمد ) (57)

دَِيثُ رُوَاتُهُ عَن  آخِرِهِم  ثِقَاتٌ هَذَا  ( وقال: 1414رواه الحاكم ) (58)  .الح 
= 
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عَاءَ وَالتَّوسَّـلَا  133 نَِ جَ ــبِهِ  أو  قَصَدَ الدُّ  لَّ وعََلَا ــم  إلى الرَّحم 
عَةٌ مُح   134 يِ ذِي الرِّسَالَ  دَثةٌَ ضَلَالــه ـفَبِد   ة  بعَي دَةٌ عَن  هَد 

القب إلى  هي التي تكون بقصد التوسل بصاحب    :والنوع الثاني من زيارة القبور 
يشرعها  الله تعالى، والتقرّب إلى الله تعالى مِن خلال المقبور، وهذه بدعة مُحدثة، لم 

تعالى، بها  ولا رسوله  الله  أمر  فهذا تشر صلى الله عليه وسلم  ع خارج عن شريعة الإسلام، وهو  ي ، 
ضَلَالةٌَ، وَكُلُّ  ضلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) عَةٍ   بِد 

وَكُلُّ عَةٌ  بِد  مُح دَثةٍَ  فِي ضَلَالَ كُلُّ    ةٍ 
  (59)  (النَّارِ 

حَاب  ه(: "241قال أحمد بن حنبل )ت ص 
َ
ك بمَِا كَانَ عَلَي هِ أ أصُول السّنة عندناَ التَّمَسُّ

دع وكل بِدعَة فهَِيَ ضَلَالةَ  "  رسَُول الله صلَّ الله عَلَي هِ وسَلم والاقتداء بهم وَترك الب 
(60)   

 ه(: 316وقال ابن أبي داود )المتوفَ 

 (61)تفلح  الهدى ... ولا تك بدعيا لعلك لله واتبعسك بحبل اتم

 

 

( وابن سعد في الطبقات  132ص1( وعمر بن شبة في تاريخ المدينة )ج6717( و)6713ورواه عبد الرزاق )
 ( كل واحد منهم بإسناد غير الآخر، 233ص2مهيد )ج( وابن عبد الب في الت13ص3)ج

 ( 1578) ، والنسائي(4607) رواه أبو داود (59)

 15أصول السنة ص (60)

 القصيدة الحائية  (61)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

76 
  

    
    

 

 

سَهُ فَقَد   وإن  دَعا ال مَقبُورَ  135 كَ بِالله ال عَظِي مِ وجََحَ  نَف  َ  د  ـأشر 
ــهُ  136 بَلَ الله تَعَالى مِن ـ لًا فَيعَ فُوا عَن هُ  لَن  يَق  فاً وَلا عَد   صَِ 
رَانِ إذ  كُلُّ ذَن بٍ مُوشكُ  137 َ  الغُف  ــنِ ــاذ النِّ ــإلاَّ اتُِّ  دِّ للرحم 

: هو أن يذهب ويدعو المقبور نفسه، وحتى لو دعا  النوع الثالث من زيارة القبور 
ف الملةّ، قال تعالى:    كل ذلكالمقبور دون أن يذهب إلى قبه،  شرك أكب مخرج من 

ينَ تدَ  ﴿ ِ ُ رَبُّكُم  لَهُ ال مُل كُ وَالذَّ لِكُونَ مِن  قِ عُونَ مِن  دُونهِِ مَ ذَلِكُمُ الِلَّ مِيٍر  ا يَم   ۝ط 
ال قِيَامَةِ   مَ  وَيَو  لَكُم   تجََابوُا  اس  مَا  سَمِعُوا  وَلوَ   دُعَاءَكُم   مَعُوا  يسَ  لَا  عُوهُم   تدَ  إِن  

كِكُم  وَلَا ينُبَِّئُكَ مِث لُ خَبِيرٍ  فُرُونَ بشِِر   ﴾ يكَ 

 

 

 * * * 
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 فصل

 عند القبور مما يفعلونه اليومفي بيان ما وقع فيه العامة 

 وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات

وهذا من البلايا المعاصِة التي انتشرت في الأمة، بسبب كيد الشيطان والّتأثر بأهل  
 الشرك.

 البناء على القبور

ِ سَِاجـومَ  138 جِداً  دَا ـــاً أوقَ ن  عَلىَ القَب  يحِ مَس  ِ  أوِ اب تنَى عَلىَ الضرَّ
دٌ جِهَــــاراـــــــه مُجَ ـــفإنّ  139 َهُودِ والنصَـ دِّ  ارَى ـــــلسُِنََِ الي 
تَارُ عَن  ذَا وَلعََن   140 رَ ال مُخ  لُ السُّ  كَم  حَذَّ  نََ  ــفَاعِلهُ كَمَا رَوَى أه 

أنوارًا ويبني عليها المساج القبور  شريعة اتباع  ذا قد ترك  هد، فالذي يتخذ عند 
مَّ سَلَمَةَ رافات اليهود والنّصارى،  محمد صلى الله عليه وسلم، واتّبع انح

ُ
مَّ حَبيِبةََ، وَأ

ُ
نَّ أ

َ
عَن  عَائشَِةَ، أ

بَشََةِ فِيهَا تصََاوِيرُ لرِسَُولِ الِله صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ، فَقَالَ  نَهَا بِالح  ي 
َ
ذَكَرَتاَ كَنيِسَةً رَأ

 ) صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ:  رسَُولُ اللهِ 
ُ
الحُِ، فَمَاتَ،  ولََِكَ إِنَّ أ ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّ

مَ   لَ قِ عِن دَ الِله يوَ  ارُ الخ  ولََِكِ شِرَ
ُ
وَرَ، أ جِدًا، وصََوَّرُوا فِيهِ تلِ كِ الصُّ ِهِ مَس  ب 

بَنَو ا عَلىَ قَ
رسول    (62)  (ال قِيَامَةِ  ولعن  )  بل  فقال:  ذلك،  فاعل  صلى الله عليه وسلم  عَلىَ الله   ِ الِلَّ نةَُ  اليهَُودِ لعَ   

 

 ( 528) ومسلم( 434) رواه البخاري (62)
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ن بِيَائهِِم  مَسَاجِدَ وَالنَّصَ 
َ
َذُوا قُبُورَ أ وجاء في السنَ حديث في النهي عن    (63)   (ارىَ، اتَُّ

 سَاج( على القبور، لكنهّ ضعيف. عاتُاذ السّّج )جم 

 

 ارتفاع القبور

ِ بل  قَد  نَهَى عَن  141 ن  يُ  ار تِفَاعِ ال قَب 
َ
رـزَادَ فِي ـوَأ ب ـ قَ الشِّ  هِ فَو 

ٍ مُشرِ  142 ب 
بََ   ـر  ـــفٍ فَقَد  أمَ وَكلُّ قَ ن  يسَُوَّى هَكَذَا صَحَّ الخ 

َ
 بأِ

قب مشرف،   بتسوية كل  وأمر  الشّب،  فرق  القب  ارتفاع  عن  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  نهى 
قريبة من الأرض، قال فضالة بن    والمشرف يعني المرتفع، يعني أمر بخفضها لتصبح

وِيَتِهَا  لََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ ولَ الِله صَ سَمِع تُ رسَُ عبيد رضي الله عنه: ) مُرُ بتِسَ 
 
  ( 64)   (يأَ

تهَُ )  :قال لهف  ،وأمر عليًّا رضي الله عنه  .المرتفعة  يعني القبور ثَالًا إلِاَّ طَمَس  لاَّ تدََعَ تِم 
َ
  ، أ

ي تهَُ  فًا إلِاَّ سَوَّ َ ا مُشر  ً   (65)  (وَلَا قَب 

 

 ( 529) ومسلم ( 435) رواه البخاري (63)

 ( 968) رواه مسلم (64)

 ( 969) رواه مسلم (65)
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 صلى الله عليه وسلم إطراء الرسول 

 ــوح 143
ُ
رَ الأ ةَ عَ ذ  رَائـِـهِ مَّ رائـِهِ  ن  إط  تجِ   فَغَرَّهُم  إب لِيسُ باس 

رَةً وار تكََبـُـوا  144  ما قد  نَهَى عَن هُ ولمَ  يَج تنَِبُوا  فخََالَفوهُ جَه 

هو الإفراط في المدح، فقال: :  اس، والإطراءحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يطريه النّ 
النَّصَارَ ) رَت   ط 

َ
أ كَمَا  رُونِِ،  تُط  عَب دُ لَا  ناَ 

َ
أ فَإِنَّمَا  يَمَ،  مَر  اب نَ  ، ى  ِ الِلَّ عَب دُ  فَقُولوُا  هُ، 

، فأطروه وأشركوه مع الله تعالى،  ولكن فريقًا من الناّس خالفوه في ذلك  (66)  ( وَرسَُولُهُ 
يقول   من  للّدنيا  فمنهم  خالقًا  جعله  من  ومنهم  محمّد"  "يا  مستغيثًا:  كربه  عند 

، فسمى الله منتقمًا وملجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهّ يعلم والآخرة وفضّله على الله تعالى
وأن هذه جزء من علومه، فهو يعلم فوق    ،وظ الغيب الذي سطره الله في اللوح المحف 

 لساتهم فيقولون: ذلك، وذلك في الأبيات التي يرددها هؤلاء في ج

لوُذُ بهِِ .. سِوَاكَ عِن دَ حُلُولِ 
َ
ك رَمَ الخلَ قِ مَالَي مَن  أ

َ
  الحاَدِثِ العَمِمِ ياَ أ

مِ مُن تَقِمِ   وَلَن  يضَِيقَ رسَُولُ الِله جَاهُكَ بِي .. إِذَا الكَرِيمِ تَجلَََّّ باِس 

تَهَا .. وَمِن  عُلوُ ن يَا وَضُرَّ حِ وَالقَلَمِ فَإِنَّ مِن  جُودِكَ الدُّ  مِكَ عِل مَ اللَّو 

 فنعوذ بالله من الشرك. 

 

 ( 4453) رواه البخاري (66)
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  القبور مخالفة أهل البدع للرسول فيما يخص

 اءَهَََا وشََــادُوا ـوا بنَ ــوَرَفَعُ  فَان ظُر  إلي هِم  قدَ  غَلو ا وَزَادُوا  145
ي  146 ـجَ ـبالشِّ صَ  ارِ ـدِ والآجُرِّ وَالأح   ـارِ ـلا سيَّمَا في هَذِه الأع 
قـَـوَللِ قَنَادِيلِ عَلَي هَ  147 قَهَا قَد  عَقَ  ـدُوا ـا أو   دُوا ـوَكَم  لوَِاءٍ فوَ 
ايـَاتــصَبُوا الأع  وَنَ  148 فـَ لَامَ وَالرَّ تتَنَُوا بِالأع ظمِ الرُّ  اتِ ـوَاف 

وشيد عظّموها  فقد  القبور،  في  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  البدع  أهل  مخالفة  وها،  وهذه 
ظموا بعضها تعظيمًا شديدًا، وليس تحتها إلا عظامًا  وجصصوها، وبنوا عليها، وع

 لم يأمر الله بتقديسها، ولم يأذن بذلك. 

حََائِ  ل  نَحرَوا في سَواحِهَا النَّحَائرِ  ــبَ  149 يِيبِ والب  ولِ التَّس 
ُ
 رِ ـــفعِ لَ أ

تاَهُم  150 اَجَاتِ مِن  مَو  َمَسُوا الح  َ  والت   ـم  ـــم  هَوَاهُ ـــذُوا إلهََهُ ـــوَاتَُّ
 هـبلَ  بَع ضُهُم  قدَ  صَارَ من  أف رَاخِ  د  صَادَهُم  إب ليسُِ في فخَِاخَه ـقَ  151
عوا إلى عِبَ ـيَ  152 ثـَــد  سِ وبِاللِّسَ  ـانِ ـادَةِ الأو   ـانِ ـــــبِال مَالِ والنَّف 
مَّ  احَ ذَلكِ  ـــفلََي تَ شِع ري مَن  أبَ  153

ُ
 ك  ـةَ في المَهَالـِـــــوَأو رَطَ الأ

ولِ والِإن عَــــفَيَا شَدِي 154 كُ  امِ ـدَ الطَّ  لَامِ ــةَ الإس  ـــو مِح نَ ـإلَي كَ نشَ 

أفعال أهل الشرك القبوريةّ، إذ أنّهم ذبحوا الّذبائح تقرّبًا للموتى، كما فعل أهل   ذهوه
القبور مِن دونه ويطلبون   الجاهليةّ، بل وأشركوا بالله تعالى فصاروا يدعون أهل 

هم بصناعة رَ نوح إذ أمَ  خاخ ابليس التي صاد فيها قومَ الحاجات منهم، وهذه من فِ 
السنين عبدوهم من دون الله، وهؤلاتماثيل لصالحيهم، ومع مرو ببناء  ر  ء أمرهم 
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قال ابن عباس عن المذكورين في قوله الأضرحة، حتى عبدوا القبور من دون الله.  
ا وَقَالوُا لَا تذََرُنَّ آلهَِ تعالى ﴿ ً ﴾ تَكُم  وَلَا تذََرُنَّ ودًَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَّ 

مَاءُ رجَِ قال: ) س 
َ
نِ  الٍ صَالِحيِنَ أ

َ
، أ مِهِم  ي طَانُ إلَِى قَو  و حََ الشَّ

َ
ا هَلكَُوا أ مِ نوُحٍ، فلََمَّ  مِن  قَو 

 
َ
،  ان صِبُوا إلَِى مَجَالسِِهِمُ الَّتِي كَانوُا يَج لِسُونَ أ بَد  ، فَفَعَلُوا، فلََم  تُع  مَائِهِم  س 

َ
وهَا بأِ ن صَاباً وسََمُّ

ولََِكَ وَ 
ُ
خَ العِل مُ عُبِدَت  حَتىَّ إِذَا هَلَكَ أ  (67) ( تنَسََّ

 

 

 * * * 
  

 

 ( 4920رواه البخاري ) (67)
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 فصل

 في بيان حقيقة السحر وحد الساحر

 وأن منه علم التنجيم، وذكر عقوبة من صدق كاهناً

 حقيقة السحر

ثِيــرُ ــحَقٌّ وَلَ رُ ـــوَالسح   155
 
رَهُ ال قَدِيــرـــن  بِما قَ ـــــلكِ  هُ تأَ  دَّ

دِيـرِ مَا  156 رَهُ أع نِي بِذَا التَّق  رَ  قَد  قَدَّ عَةِ ال مُطَهَّ نِ لا في الشرِّ  ة  في ال كَو 

تَر هَبُوهُم   السحر حق، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، فقال: ﴿ يُنَ النَّاسِ وَاس  ع 
َ
سَحَرُوا أ

رٍ عَظِيمٍ     .فدل على أن السّحر حقيقة، وأنهّ يؤثرّ ﴾وجََاءُوا بسِِح 

يفرّق بين    ومنه ما يسبب الأوهام، ومنه مامنه ما يقتل، ومنه ما يمُرِض،  والسحر  
الزّوجين، ولكن ذلك لا يكون إلّا بقدر الله تعالى، والأمور التي جعلها في كونه، 

 ولم يأمر بها في شرعه. 

 تكفير الساحر

فِيرِ  157 احِرِ بِالتك  كُم  عَلىَ السَّ هُ القَت  ـــوحََ  واح   ــرِ ـلُ بلِا نكَِي ــدُّ

يَاطِيُن  ا أنهّ كافر، لقول الله تعالى: ﴿ن وحُكم الساحر في شرعِ  تَت لُو الشَّ بعَُوا مَا  وَاتَّ
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سُلَي مَانُ   وَمَا كَفَرَ  سُلَي مَانَ  مُل كِ  النَّاسَ  عَلىَ  يُعَلِّمُونَ  ياَطِيَن كَفَرُوا  الشَّ وَلكَِنَّ 
وَمَا   وَمَارُوتَ  هَارُوتَ  بِبَابِلَ   ِ ال مَلكََين  عَلىَ  ن زِلَ 

ُ
أ وَمَا  رَ  ح  حَدٍ حَتىَّ  السِّ

َ
أ مِن   يُعَلِّمَانِ 

مَا نَح نُ فِت نةٌَ فَلَا  فُر  يَقُولَا إِنَّ َ فالشياطين ادّعَ   ﴾ تكَ  سحر فقال وا أنّ سليمان صلى الله عليه وسلم كان ي
﴾ دليل على أنه لو استخدم السحر لكفر، وقال وَمَا كَفَرَ سُلَي مَانُ الله تعالى: ﴿

﴿ كَفَرُوا   وَلَكِنَّ تعالى:  يَاطِيَن  استخ  ﴾الشَّ السّ أي  السحر  دموا  عن  فعبّ  حر، 
حَدٍ حَتىَّ يَقُولَا إِنَّمَا  وَمَ الكفر، وقال: ﴿الحكم المترتب عليه، وهو  ب

َ
ا يُعَلِّمَانِ مِن  أ

فُر    ﴾ فدل على انّ تعلّم السّحر كفر.نَح نُ فِت نةٌَ فَلَا تكَ 

 الحكم القضائي على الساحر

فِيرِ  157 احِرِ بِالتك  كُم  عَلىَ السَّ  لُ بِلا نكَِيــرِ ـــهُ القَت  دُّ وحََ  واح 
ـنَّةِ المُصَرَّ  158 ـحَه   ة  ــحَ كَمَا أتََ في السُّ ا رَوَاهُ الترِّ مِذِي وصََحَّ  مِمَّ

 ر ــأمرٌ بِقَت لِهِم  رُوِي عَن  عُمَ  ـر ــذَا في أثَ ـعَن  جُن دُبٍ وهََكَ  15
صَةَ عِندَ مَالِ  160  الكِِ ـر شِدٍ للسمَا فِيهِ أق وَى مُ  كِ  ـوصََحَّ عَن  حَف 

عن   (1460)برقم  روى الترمذي في جامعه  وحُكمه عند القضاء القتل، وهذا كما  
ي فِ ب رضي الله عنه: )دُ ن  جُ  بةٌَ بِالسَّ احِرِ ضَر  ( وهذا الحديث لا تصح نسبته  حَدُّ السَّ

عنه. كذلك روي عن أمير   الله  وإنما هو من كلام جندب رضي  لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمر رضي قالالمؤمنين  أنه  عنه  الله   ( وسََاحِرَةٍ :  سَاحِرٍ  كُلَّ  تلُُوا  عن    (68) (  اق  وصحّ 

 

 ( 3043) رواه أبو داود (68)
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عند ابن أبي شيبة   جاريةً لها سحرتها، وأصل الأثرحفصة رضي الله عنها أنّها قتلت  
الرزاق    (69) عبد  ابن  عُمَرَ:    (70)وفي مصنف  اب نِ  سَحَرَت هَا  )عَنِ  صَةَ  لِحفَ  جَارِيةًَ  نَّ 

َ
أ

رَهَ  سِح  ذَلكَِ ا،  وَوجََدُوا  فَبلََغَ  فَقَتلََهَا،  زَي دٍ،  ب نَ  نَِ  الرَّحم  عَب دَ  مَر تُ 
َ
فأَ بهِِ،  فَت   تَرَ فَاع 

بهِِ   فَت   تَرَ وَاع  سَحَرَت هَا  هَا  نَّ
َ
أ بََهُ  خ 

َ
فأَ عُمَرَ  اب نُ  تاَهُ 

َ
فأَ عَلَي هِ،  تَدَّ  وَاش  ن كَرَهُ 

َ
فأَ عُث مَانَ، 

نَّ عُث مَا
َ
رَهَا، فكََأ نَّ نَ إِ وَوجََدُوا سِح 

َ
ن كَرَ ذَلكَِ لِأ

َ
مَا أ ِ إِذ نهِِ نَّ  ( هَا قُتلَِت  بغَِير 

 شُعَب السحر

 عِل مُ النُّجُومِ فَاد رِ هَذَا وَان تبَهِ   هَذَا وَمِن  أن وَاعِهِ وشَُعَبـِـه 161

يفعلونه عند وجود حركة ، وهو سحر  دانيينة والكِل ئَ : سحر الصّابِ السّحر  ومن أنواع
 م.معيّنة في النجّو

وهو الحروف،  بعلم  يسٌمّى  ما  أنواعه  اليهودنسب  ي  و من  العلماء  تسمّى  و  إلى  عند 
"حروف أبي جاد" وذلك أنهّم يعطون كل حرف من الأحرف الأبجديةّ قيمة رقميةّ،  
القيمة   هذه  أن  يدّعون  أو  ذلك،  على  بناءً  يسحرون  ثم  النّاس  أسماء  ويأخذون 

بإسناد   (72)  ابن أبي شيبةو  (71)د الرزاق  ب عوروى    الرّقميةّ تُبهم بشَء من الغيب.

 

(69) (27912 ) 

(70) (18747 ) 

 (20715برقم ) (71)

 (25648برقم ) (72)
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يَنْظُرُونَ فِِ النُّجُومِ )عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ، قَالَ:  صحيح   بِِ جَادٍ،    إنَِّ قوَْمًا 
َ
وَفِِ حُرُوفِ أ

ولََكَِ قوَْمًا لَا خَلَاقَ لهَُمْ   [قَالَ:]
ُ
رَى أ

َ
هم اليهود، طلبوا علم أجل ":  ، وقال الكلبِ(أ

  (73)" لجمُّل من حساب ااستخراجه هذِه الأمة، و

العددي" والله  "الإعجاز  بها اليوم المشتغلون بما سموه:  وحروف أبي جاد يَسُبُ 
 المستعان. 

سحر الطّلاسم، وهو كلمات ترسم على أشكال مربعات، أو نجوم،    :السحر  أنواعومن  
الأوراق المرسوم عليها  أرقام، وتوضع  بداخلها  مربعّات  يرسمون  أو زخارف، وأحيانا  

 ماء ليسُقاه الشخص،  الطلسم في ل غسَ يُ قد معيّنة، كل سحر بحسبه، أو  نأماك في 
 ذلك الماء، أو على عتبة داره.  أو يصبّ عليه

 أخرى.نواع أللسحر و

لكن على المسلم أن لا يوسوس مِن هذه الأمور، فالسّحر مثل أي مرض، أو أي  
 أذيةّ معروفة. 

عون أنهم شيوخ لهم كرامات، أو  لكن يجب أن نعرف مثل هذا لأن كثير ممن يدّ 
 انيون، أغلبهم سحرة فاحذروا منهم. معالجون روح

 

ينَ فِي قُلوُبِهِم  زَي غٌ تفسير الثعلبِ، عند آية: ﴿ (73) ِ ا الذَّ مَّ
َ
 ﴾فَأ
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 مسألة: علامات السّاحر

ويعرفون أن السّحر كفر؛  الناس في البيئة الإسلاميةّ ينفرون من السّحرة    لكون
منهم من يتسمّى باسم المعالج الرّوحاني، وهذا  ف  ،اتُّذ السّحرة وسائل لخداع الناّس 

المُسلم، وهذا    ساحر بلا شك، ومن هؤلاء من يدّعي أنهّ يتعامل مع الجنّ   الرّوحاني
 ساحر كاذب بلا شك.

السحرة   كرامات،  منومن  وله  شيخ  أنهّ  يعمل  و  يدّعي  راقٍ  أنهّ  يدّعي  من  منهم 
بالأعشاب يعالج  أنهّ  يدّعي  من  ومنهم  وهؤلاءبالرّقية،  على    ،  أمرهم  يلتبس  قد 

 م هي:النّاس، فعلامات السّاحر منه

بأمر غيبِ، مثليُ -1 الشخص  باسمه  ب  أو  أن يُبه  انت جئتني  ،  يقول له: 
 . قادم إليه أخبه لأجل كذا وكذا، دون أن يكون ال

 السّؤال عن اسم الأم.  -2

أن يطلب شيئا من الأثر، يعني يطلب أن تأتيه بظفر، او شعر، او قميص   -3
 .داخلي

 أن يعطيك شيئًا مغلقًا ويأمرك بعدم فتحه.  -4

 أتيه بشَء نجس. منك أن تأن يطلب  -5

 أن يطلب منك أن تذبح ذبيحة. -6

السّيانية أو العبيةّ، أو يطلب منك قول أن يقول كلاما يدّعي أنهّ باللغة   -7
 مثل هذا الكلام.
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 ان يتمتم بكلام غير مفهوم.  -8

يقرأه   -9 أو  منها،  كلمات  أو  أحرف  حذف  مع  آيات  يكتب  أو  يقرأ  أن 
 منك ذلك. بالمقلوب، أو يكتبه بالمقلوب أو يطلب 

للحذر    نما واحدة منها تكفيإ كل هذه علامات على أنهّ ساحر، ولا تجتمع كلهّا و
 . منه

 والشيخ أو الراقي عنده كتاب الله وسنةّ رسوله، دون خزعبلات ولا أمور غريبة. 

 السحر فك

عُ  162 َ هُ بِال وَحي  نصَّاً يشُر 
نـَـعُ  وحَِلُّ رٍ مِث له فَيُم  ا بسِح   أمَّ

ف  السّحر وع )حِلهّ( أي  بأدعية  كّ  القرآن، والّدعاء  الوحي، كقراءة  لاجه بنصوص 
ز، أما حلهّ بالسّحر فلا يجوز مطلقًا، لأن عمل السّحر  الرّسول صلى الله عليه وسلم مشروع، وجائ

ينَ آمَنُوا هُدًى وشَِفَاءٌ كفر، وإنما كلام الله شفاء، قال تعالى: ﴿ ِ  ﴾ قُل  هُوَ للِذَّ

 كفر من صدق كاهنا

ق   163 تَبـَر   ر  كَاهناً فَقَد  كَفَ   وَمَن  يصَُدِّ  بِمَا أتََ بهِِ الرَّسُولُ المُع 

نزل على  والكاهن هو الّذي ي
ُ
دّعي علم الغيب، فمن صدّق الكهنة فقد كفر بما أ
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قهَُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَد  كَفَرَ بِمَا  محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ) و  كَاهِنًا فَصَدَّ
َ
افًا أ تََ عَرَّ

َ
مَن  أ

ن زِلَ عَلىَ مُحَ 
ُ
دٍ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ أ لوحي،  اوالذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو    (74)   (مَّ

﴿ تعالى:  قوله  وَمَا  ومنه   ُ الِلَّ إلِاَّ  ال غَي بَ  ر ضِ 
َ وَالأ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَن   يَع لَمُ  لَا  قُل  

يَّانَ يُب عَثُونَ 
َ
عُرُونَ أ كفر، إلا الرُّسل فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فقد  ﴾يشَ 

حَدًا قال: ﴿غيب،  أمور ال  فإن الله يُبهم ببعض 
َ
هِرُ عَلىَ غَي بهِِ أ عَالمُِ ال غَي بِ فَلَا يُظ 

 ﴾  إلِاَّ مَنِ ار تضََ مِن  رسَُولٍ  ۝

لَهُ  بل حتّى لو أتَ الكاهن ولم يصدّقه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
َ
افًا فسََأ تََ عَرَّ

َ
أ مَن  

تُ  لمَ   ءٍ،  شََ  لَي لةًَ عَن   بعَِيَن  ر 
َ
أ صَلَاةٌ  لَهُ  بَل   الكف،   (75)   ( ق  قراءة  فيه  يدخل  وهذا 

متى   فيها:  التي  الألعاب  وحتى  اليوم،  وحظك  المجلات،  في  والأبراج  والفنجان، 
 ستموت، وما مهنتك المستقبليةّ، وما شابه ذلك. 

 

 * * *  
 

 وصححه، وقال الذهبِ "على شرطهما" يعني البخاري ومسلم.  (15) الحاكمرواه  (74)

 (2230) رواه مسلم (75)
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 فصل

 نيجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدي

والإحسان، الإسلام والإيمان  راتب:إلى ثلاث م وأنه ينقسم

 وبيان أركان كل منها

 درس الدين ومراتبه وأركانه.نوهذا الفصل 

 الدين قول وعمل

نَّ الدينَ قو لٌ وعَمَل  ا 164
َ
لَم  بأِ تَمَل   ع  هُ وَاف هَم  مَا عَلَي هِ ذَا اش  فَظ   فَاح 

وأتباعهم من أهل السنةّ،  الدين قول وعمل، وهذا ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
بُدُونِ ودليله قول الله تعالى: ﴿ ن سَ إلِاَّ لِيعَ  ِ

نَّ وَالإ  ِ
تُ الج  مِرُوا قوله: ﴿ ﴾وَمَا خَلَق 

ُ
وَمَا أ

وَاحِدًا إلِهًَا  بُدُوا  لِيعَ  وهود وصالح وشعيب صلَّ الله عليهم وسلم   ﴾ وقال نوحإلِاَّ 
َ مَا  ياَ﴿لأقوامهم:  بُدُوا الِلَّ مِ اع  ُهُ لَكُم  مِن  إلَِهٍ  قوَ  بُدُوا  وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ﴿ ﴾غَير  اع 
َ وَاتَّقُوهُ  َ رَبيِّ  وقال المسيح صلى الله عليه وسلم: ﴿  ﴾الِلَّ بُدُوا الِلَّ نِ اع 

َ
تنَِي بهِِ أ مَر 

َ
مَا قلُ تُ لهَُم  إلِاَّ مَا أ

ر سَل نَا مِن  قَب لِكَ مِ بل هذا بإجماع الأنبياء، فقد قال تعالى: ﴿   ﴾وَرَبَّكُم  
َ
ن  رسَُولٍ  وَمَا أ

نُ  بُدُونِ إلِاَّ  فَاع  ناَ 
َ
أ إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  نَّهُ 

َ
أ إِلَي هِ  بنيةّ    ﴾وحِي  الموافق لأمر الله  العمل  والعبادة 

 الّتقرّب إليه وحده. 

يمَانَ يزَِيدُ وَيَن قُصُ يزَِيدُ  (ه463)ت  قال ابن عبد البومن الإجماع:   ِ
نَّ الإ 

َ
: " وعََلىَ أ
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وَيَن قُصُ  اعَةِ  بِال مَع صِيةَِ جَمَ بِالطَّ    ... صَارِ  م 
َ ال فَت وَى بِالأ  لُ  ه 

َ
أ وَال فُقَهَاءُ  ثاَرِ  لِ الآ  ه 

َ
أ اعَةُ 

 " ِ دُ لِِلَّ مَ  دَِيثِ وَالح  لِ الح  ه 
َ
مََاعَةِ مِن  أ هَبُ الج     (76) وعََلىَ هَذَا مَذ 

 مراتب الدين

َ اءَهُ ـــإذ  جَ  ـولُ ــاكَ مَا قَد  قَالَهُ الرَّسُ ـكَفَ  165 يـي ِ لُهُ جِب 
َ
أ  ـلُ ـس 

لَ ـعَلىَ مَرَاتِبٍ ثَ  166 يعِه مُشتَمِلَ  ه  ــلَاثٍ فـَصَّ  ـة  جَاءَت  عَلىَ جَمِ
سَانِ  167 لَامُ والإيمَانُ والإح   انِ ــلُّ مَب نِيٌّ عَلىَ أر كَــول كُ  الإس 

  مَ لِّ عَ وذلك أن جبيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، وسأله ليُ 
الإيمان  اسَ لنا عن  فسأله  الله صلى الله عليه وسلم    ،والإسلام  ، دينهم،  رسول  وجاوب  والإحسان، 

، وسأذكر كل  بإجابات مختلفة، دلت على تفاوت هذه المراتب، كما سنبيّن بإذن الله
 ( 78)ومسلم  (77)جزء من الحديث في موضع، والحديث رواه البخاري  

 أركان الإسلام

لَامُ  168 ق  وَاد رِ مَا قَد  نقُِلا  عَلىَ  مَب نِيٌّ فَقَد  أتََ الإس   خََ سٍ، فحََقِّ

 

 252ص 9التمهيد ج (76)

(77) (50 ) 

(78) (9) 
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لَامِ، فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلََّّ الُله جبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم:  سأل   سِ  نِِ عَنِ الإ  بِ  خ 
َ
دُ أ ياَ مُحَمَّ

دًا)  عَلَي هِ وسََلَّمَ: نَّ مُحَمَّ
َ
وَأ إلِاَّ الُله  إلَِهَ  ن  لَا 

َ
أ هَدَ  ن  تشَ 

َ
أ لَامُ  سِ  صَلََّّ الُله   رسَُولُ اللهِ   الإ 

تَطَع تَ   َي تَ إِنِ اس  كَاةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الب  تِيَ الزَّ لَاةَ، وَتؤُ  عَلَي هِ وسََلَّمَ، وَتقُِيمَ الصَّ
سَبِيلًا  با  (إِلَي هِ  أتَ  فمن  الإسلام،  أركان  الخمس هي  كان  لفهذه  والصلاة  شهادتين 

فمن تركها كان عاصيًا، أو  وصيام والحج،    م. أما الزكاةمسلما، ومن تركها ترك الإسلا
 كافرًا كفرًا أصغرًا لا يُُرجه من الّدين. 

إلِاَّ   رٌ،  كُهُ كُف  قِيلَ: ترَ  مَالِ  ع 
َ نَا شَي ئًا مِنَ الأ  "مَا عَلِم  ِ ب نِ شَقِيقٍ، قَالَ:  عَن  عَب دِ الِلَّ

لَاةَ "    (79)  الصَّ

زِمَة  وَمن السّنة  : "(هـ 241وفَ ت)أحمد بن حنبل  وقال   لةَ اللاَّ الَّتِي من ترك مِن هَا خص 
هلهَ 

َ
لَاة  ترك   وَمن) ا...  لم يقبلهَا ويؤمن بهَا لم يكن من أ   وَليَ سَ ( )كفر  فقد  الصَّ

مَال  من ع 
َ ء الأ  لَاة  إلِاَّ  كفر  ترَكه  شََ  ه" قَتل  الله  أحل  وَقد كَافرِ  فَهُوَ   ترَكهَا   من(  الصَّ

(80 ) 

 ركن الإسلام الأول: الشهادتان

ظَ  169 نُ الأسَاسُ الأع  ك  لهَُا الرُّ تَقِيمُ الأقوَمُ  مُ ـــأوَّ اطُ المُس   وهَُوَ الصرِّ
تَصِم   170 ِ فَاث بُت  وَاع  هَادَتيَن  وة ال وُث قََ الَّتي لا تَن فَصِم   رُكن الشَّ  بال عُر 

 

 ( 1378)رواه الخلال في السنة  (79)

 35( أصول السنة ص80) •
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ستمسك الشهادتين، وهي العروة الوثقَ التي من اأول ركن من أركان الإسلام هو  
وَةِ  ل تعالى: ﴿بها ثبت، قا تَم سَكَ بِال عُر  ِ فَقَدِ اس  اغُوتِ وَيؤُ مِن  بِالِلَّ فُر  بِالطَّ فَمَن  يكَ 

﴾ والكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعُبد من دون الله،  ال وُث قََ لَا ان فِصَامَ لهََا
والإيم ذلك،  للعبادة، والباءة من  المستحق  الواحد  الإله  بأنه  الإيمان  بالله هو  ان 

 والانقياد له.

 ركن الإسلام الثاني: الصلاة

ـــلَاةِ  171 كَـــاةِ  وثاَنِياً إقَامَةُ الصَّ دِيةَُ الزَّ
 
 وَثاَلِثاً تأَ

لَاةَ  ﴿الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة، قال تعالى:  لَاةَ إِنَّ الصَّ قِيمُوا الصَّ
َ
فأَ

قُوتاً مِنيَِن كِتَاباً مَو  فقد افترض الله تعالى على عباده خَس صلوات  ﴾كَانتَ  عَلىَ ال مُؤ 
رِ مَا لمَ   في اليوم والليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ه  ِ  وَق تُ الظُّ ، وَوَق تُ ال عَصر  ُ يََ ضُرِ ال عَصر 

إلَِى   وَوَق تُ ال عِشَاءِ  فَقِ،  رُ الشَّ قُط  ثوَ  لمَ  يسَ  ال مَغ ربِِ مَا  وَوَق تُ  م سُ،  فَرَّ الشَّ لمَ  تصَ  مَا 
م سُ  لُعِ الشَّ رِ مَا لمَ  تَط  فِ اللَّي لِ، وَوَق تُ ال فَج  َ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  (81)  (نِص  إنَِّ بيَن 

رِ ا َ الشرِّ كِ وَال كُف  فَإِذَا ترََكَهَا فَقَد  : )  (83)   وزاد ابن ماجه  (82)(  ترَ كُ الصَلَاةِ   ،لرَّجُلِ وَبيَن 
َكَ  شر 

َ
  (أ

 

 ( 612) رواه مسلم (81)

 (82رواه مسلم ) (82)

(83) (1080 ) 
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 ركن الإسلام الثالث: الزكاة

ـــلَاةِ انِياً وثَ  171 كَـــاةِ   إقَامَةُ الصَّ دِيةَُ الزَّ
 
 وَثاَلِثاً تأَ

قال والزكاة ثالث الأركان، وهي إخراج جزء محدد من المال، بصفة حددها الله تعالى،  
ينِ تعالى: ﴿ وَانكُُم  فِي الدِّ كَاةَ فإَخِ  لَاةَ وَآتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ

َ
والزكاة تكون    ﴾فَإِن  تاَبوُا وَأ

 لبهائم، والتجارة. لمال، والزرع، وا با

أو ما يقوم مقامهما كالنقود، فإذا امتلك المسلم   أما المال سواءً كان ذهبًا أو فضة،
ج منها ربع العشر، خرِ ، فيُ قمريَّةً كاملةً   على امتلاكه له سنة  ا منها، ومرَّ ا محددً مقدارً 

 أي اثنان ونصف بالمئة.

زكاتها، والأفضل أن  وتُرج    ،بقيمة المال  مُ يَّ قَ ، تُ مالًا   بَُ تَ ع  تُ إن البضاعة  وأما التجارة ف
لَعِ نفسَهَا، وقد جوَّز عدد من العلماء أن يُُرِجَ الزكاة نقودًا لأن  يُُرِجَ زَ  كَاتهَا مِن السِّ

ر بالمال  . البضاعة تُقَدَّ

 ، وأيضا لها مقدار معين يمر علىضأن، والمَع زوال ،والبقر ،والمواشَ يقصد بها الإبل
 زكاتها بعد مرور عام، ولها طريقة حساب خاصّة. جُ خرَ فتُ ؛ امتلاكه سنة

عَن  مُوسََ ب نِ طَل حَةَ، قَالَ: عِن دَناَ كِتَابُ مُعَاذِ  ،  وأما الزورع فالزكاة في أنواع محددة
مَا   نَّهُ إِنَّ

َ
ُ عَلَي هِ وسََلَّمَ أ خَذَ الصَّ )ب نِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ الِلَّ

َ
عِيِر دَقةََ مِنَ أ ِن طَةِ وَالشَّ  الح 
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بِيبِ وَالتَّم    تؤدّى بوم الحصاد.  (84) (روَالزَّ

 قه.س في الفِ درَ وليس هنا مجال ذكر التفاصيل، وإنما تُ 

التي لم    وأما ما امتلكه المرء من عقارات، وأثاث، ولباس وزينة، وسائر الممتلكات
 ن للتجارة. فلم يفرض الله فيها الزكاة، ما لم تك  ؛نذكرها

أر بن جبل حين  لمعاذ  الرسول صلى الله عليه وسلم  )س قال  اليمن:  إلى  ع لِ له 
َ
اف تَرَضَ  فأَ  َ الِلَّ نَّ 

َ
أ هُم   م 

فُقَرَائِهِم   وَترَُدُّ عَلىَ  نِيَائهِِم   غ 
َ
أ وَالهِِم  تؤُ خَذُ مِن   م 

َ
أ فِي  ( وَترَُدُّ وقوله )  (85)   ( عَلَي هِم  صَدَقةًَ 

ك ه في الزكاة هو حق للفقراء، فإذا أكله ذلدلالة على أن هذا المال الذي يجب إخراج
ينَ غيره بالباطل، فقال الله تعالى: ﴿ حقالغني ولم يُرجه لمستحقيه؛ فقد أكل  ِ وَالذَّ

ِ فبَشَرِّ هُم  بعَِذَ  ةَ وَلَا يُن فِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الِلَّ هَبَ وَال فِضَّ نَُِونَ الذَّ لِيمٍ يكَ 
َ
﴾ يعني ابٍ أ

 . إذا لم يُرجوا زكاتها

 ركن الإسلام الرابع: الصوم

مَع  وَاتَّبع   172 يَامُ فَاس  ابِعُ الصِّ تَطع   وَالرَّ اَمِسُ الحجَُّ عَلىَ مَن  يسَ   وَالخ 

والشرب   الأكل  عن  الانقطاع  وهو  الصيام،  هو  الإسلام  أركان  من  الرابع  الركن 

 

تجََّ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ( وقال: 1458( والحاكم )4191رواه الدارقطني ) (84) وَمُوسََ ، وَلمَ  يَُُرِّجَاهُ  ،" هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اح 
ُ عَن هُ "ب نُ طَل حَةَ تَابعِِيٌّ كَبيٌِر لمَ   يَّامَ مُعَاذٍ رضَِيَ الِلَّ

َ
رِكُ أ نَّهُ يُد 

َ
 . يُن كَر  لَهُ أ

 ( 19) ومسلم (1395) رواه البخاري (85)
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رُ  ﴿  قال الله تعالى:  اب الشمس في أيام رمضان، والشّهوة من طلوع الفجر إلى غي  شَه 
قَانِ فَمَن  شَهِدَ   آنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبيَِّنَاتٍ مِنَ ال هُدَى وَال فُر  ن زِلَ فِيهِ ال قُر 

ُ
ي أ ِ رَمَضَانَ الذَّ

يَّ 
َ
أ مِن   ةٌ  فعَِدَّ سَفَرٍ  و  عَلىَ 

َ
أ مَرِيضًا  وَمَن  كَانَ  هُ  فلَ يَصُم  رَ  ه  الشَّ خَرَ مِن كُمُ 

ُ
أ وقال:    ﴾امٍ 

بُوا ﴿ َ َ    وَكَُُّوا وَاشر  رِ ثُمَّ  حَتىَّ يتَبَيَنَّ ودَِ مِنَ ال فَج  س 
َ يَ طِ الأ  ب يَضُ مِنَ الخ 

َ يَ طُ الأ  لَكُمُ الخ 
يَامَ إلَِى اللَّي لِ  وا الصِّ تِمُّ

َ
 ﴾ أ

 ركن الإسلام الخامس: الحج

مَع  وَاتَّبع   172 يَامُ فَاس  ابِعُ الصِّ تَطع   وَالرَّ اَمِسُ الحجَُّ عَلىَ مَن  يسَ   وَالخ 

فيها الطواف بالكعبة، والسعي لذهاب إلى مكة لأداء عبادة لله مخصصة،   هو اوالحجُّ 
بين الصفا والمروة، والمبيت بمنى، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار،  

، فإن لم يكن  وهو فرض على المسلم مرة واحدة في عمره، بشرط أن يكون قادرًا 
تَطَاعَ إِلَي هِ  ﴿، قال تعالى:  عليه  ا قادرًا فليس فرضً  َي تِ مَنِ اس  ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الب  وَلِِلَّ

ال عَالمَِينَ  عَنِ  غَنِيٌّ   َ الِلَّ فَإنَِّ  كَفَرَ  وَمَن   النّاس،    ﴾سَبِيلًا  على  الحج  فرض  فالله 
ينَ آمَنُوا   ياَ ال تعالى: ﴿مكة، ق يجوز أن يدخلوا واستغنى عن الكفار، فهم لا  ِ هَا الذَّ يُّ

َ
أ

كُونَ نَجسٌَ فَلَا يَ إِنَّمَ  ِ رََامَ بَع دَ عَامِهِم  هَذَاا ال مُشر  جِدَ الح  رَبُوا ال مَس     ﴾ق 

 أركان الإيمان

ـرَانِ  فَتلِ كَ خََ سَةٌ. وللإيمَـانِ  173  سِتَّةُ أر كَانٍ بِلَا نكُ 
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  سأل جبيلُ وهي ستةّ، إذ    ،نذكر أركان الإيمان  ؛الخمسةبعد أن ذكرنا أركان الإسلام  
يمَانِ،  :  قالكما في الحديث الذي أشرنا إليه سابقًا،  ،  الله صلى الله عليه وسلم  رسولَ  ِ

بِ نِِ عَنِ الإ  خ 
َ
فأَ

مِنَ  )قَالَ:   خِرِ، وَتؤُ  مِ الآ  وَ  مِنَ بِالِله، وَمَلَائِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرسُُلِهِ، وَالي  ن  تؤُ 
َ
ِهِ  أ بِال قَدَرِ خَير 

هِ     (وَشَرِّ

 ركن الإيمان الأول: الإيمان بالله

ـَـلَال  174  وَمَا لَهُ مِن  صِفَةِ ال كَمَـال  إيمَانُنَا بِالله ذِي الج 

الأول بها    الركن  أخبنا  التي  بصفاته  تعالى،  بالله  الإيمان  هو  الإيمان  أركان  من 
ِي لَا ﴿  ، قال تعالى:بالوحي ُ الذَّ َ هُوَ الِلَّ هُوَ الرَّحم  هَادَةِ  ال غَي بِ وَالشَّ إلِاَّ هُوَ عَالمُِ  إلَِهَ  نُ  

ال مُهَي مِنُ    ۝الرَّحِيمُ   مِنُ  ال مُؤ  لَامُ  السَّ وسُ  ال قُدُّ ال مَلِكُ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  ِي  الذَّ  ُ الِلَّ هُوَ 
 ِ ا يشُر  ِ عَمَّ ُ سُب حَانَ الِلَّ بََّارُ ال مُتكََبِّ رُ    ۝كُونَ  ال عَزِيزُ الج  َارِئُ ال مُصَوِّ اَلقُِ الب  ُ الخ  هُوَ الِلَّ

 
َ مَاوَاتِ وَ لَهُ الأ  نَى يسَُبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّ سُ  مَاءُ الح  كَِيمُ س  ر ضِ وهَُوَ ال عَزِيزُ الح 

َ وقال:   ﴾الأ 
نذَِي﴿ للِ عَالمَِيَن  لِيكَُونَ  عَب دِهِ  عَلىَ  قَانَ  ال فُر  لَ  نزََّ ي  ِ الذَّ مُل كُ    ۝رًا  تَبَاركََ  لَهُ  ي  ِ الذَّ

ر ضِ وَلمَ  يَتَّخِ 
َ مَاوَاتِ وَالأ  يكٌ فِي ال مُل كِ وخََلقََ  السَّ ا وَلمَ  يكَُن  لَهُ شَرِ ءٍ  ذ  وَلَدً كُلَّ شََ 
دِيرًا  رَهُ تَق   ﴾فَقَدَّ

مة  قال   على  جل جلاله "لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله  : ه(264)المتوفَ المُزنِ    العلاَّ
  (86)بصفاته" عرشه 

 

   494ص12جسير أعلام النبلاء  (86)
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 ركن الإيمان الثاني: الإيمان بالملائكة

ـَرَرَ وَبال مَلائكِةِ  175 لَ ـهِ ال مُ ــوَكُت ب  ة ال كِرَامِ الب  َ ــرَ ـنَ   ة  ةِ ال مُطَهَّ

من أركان الإيمان، هو الإيمان بالملائكة، وهم مخلوقات خلقهم الله    الركن الثاني
﴿ عنهم:  تعالى  الله  قال  نور،  عِ من  وَلَا  وَمَن   عِبَادَتهِِ  عَن   بُِونَ  تكَ  يسَ  لَا  ن دَهُ 

ونَ  سُِّ تحَ  تُرُونَ حُونَ يسَُبِّ   ۝يسَ  يرُسلهم الله تعالى    ومنهم من  ﴾ اللَّي لَ وَالنَّهَارَ لَا يَف 
ل، وهو الموكل  ئي رسالاته، كجبيل عليه السّلام، ومنهم ميكاإلى الأنبياء ليبلغوهم ب

 إسَافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور. بالمطر، ومنهم  

ن يعادونهم، قال تعالى:  والمسلمون يَبون الملائكة على عكس بعض الكافرين الذي
وَمِيكَا ﴿ يلَ  ِ وجَِب  وَرسُُلِهِ  وَمَلَائكَِتهِِ   ِ لِِلَّ ا  عَدُوًّ كَانَ  عَدُوٌّ  ئِي  مَن    َ الِلَّ فَإِنَّ  لَ 

  (87)﴾للِ كَافرِِينَ 

عون أن الملائكة إناثاً: ﴿ومن اعتقادات أهل ا  وجََعَلُوا ال مَلَائكَِةَ  لجاهلية أنهم يدَّ
ينَ هُم  عِبَا ِ شَهِدُوا خَل قَهُم  الذَّ

َ
نَِ إنِاَثاً أ لوُنَ دُ الرَّحم 

َ
أ تَبُ شَهَادَتُهُم  وَيسُ   ﴾ سَتكُ 

 

: "ميكال". أبو عمرو، وحفص، ويعقوب ترة هكذا، وقرأها كلمة "ميكائيل" جاءت في أكثر القراءات المتوا  (87)
 والله تعالى أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف )لهجات( كلها من عند الله تبارك وتعالى. 
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 ركن الإيمان الثالث: الإيمان بالكتب

ـَرَرَة  175 ــرَ ــهِ ال مُ ـت ب وَكُ  وَبال مَلائكِةِ ال كِرَامِ الب  لةَِ ال مُطَهَّ َ  ة  نَ 

ينَ    ياَقال تعالى: ﴿   رسُُله،: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله علىوالركن الثالث ِ هَا الذَّ يُّ
َ
أ

مِن   ن زَلَ 
َ
أ ي  ِ الذَّ وَال كِتَابِ  رسَُولِهِ  عَلىَ  لَ  نزََّ ي  ِ الذَّ وَال كِتَابِ  وَرسَُولِهِ   ِ بِالِلَّ آمِنُوا  آمَنُوا 

فنؤمن أنّ الله أنزل كتبًا على رسله، منها ما نعرف اسمه، ومنها ما لا نعرف،   ﴾قَب لُ 
  ، والزّبور  ،والتوراة،  كلها حقٌ، وفيها هدى ونور، ومنها صحف إبراهيم  ونؤمن أنهّا
ولَى  قال تعالى: ﴿والإنجيل،  

ُ حُفِ الأ  ، ﴾صُحُفِ إبِ رَاهِيمَ وَمُوسََ   ۝إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّ
وَنوُرٌ ﴿ وقال   هُدًى  فِيهَا  رَاةَ  التَّو  َا  ن زَلن 

َ
أ ﴿إنَِّا  وقال:  زَبُورًا ﴾  دَاوُودَ  ال: وق﴾  وَآتيَ نَا 

وَآتيَ نَاهُ  ﴿ رَاةِ  التَّو  مِنَ  يدََي هِ   َ بيَن  لمَِا  قًا  مُصَدِّ يمََ  مَر  اب نِ  بعِِيسَى  آثاَرهِِم   عَلىَ  ي نَا  وَقَفَّ
وَنوُرٌ  هُدًى  فِيهِ  يلَ  ِ

نج  ِ
العظيم،  هو المنَلة  الكتب    وخاتم   ﴾الإ  المهيمن    القرآن  وهو 

َا إِلَي كَ ال كِ عليها، قال تعالى: ﴿
ن زَلن 

َ
قًا  وَأ قَِّ مُصَدِّ َ يدََي هِ مِنَ ال كِتَابِ تَابَ بِالح  لمَِا بيَن 

عَلَي هِ  بين    ﴾وَمُهَي مِنًا  الذي  أما  مفقود،  والإنجيل  اليهود،  حرّفها  التوراة  أنّ  ونعلم 
يرة حياة المسيح صلى الله عليه وسلم، ليس بالإنجيل، وإنما سِ ويسموه الإنجيل، فهو    أيدي النصارى 

تلاميذه،   أقكتبها  من  شَء  صحواله،  وفيها  تثبت  فلا  هذه  إلى  وحتى  نسبتها  ة 
 . مؤلفيها

الناس  على  تتلَّ  كتبًا  سيكتبون  المسلمين  من  قوم  عن  أخبنا  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وإن 
تصرفهم عن كتاب الله تعالى، وأنها ستتلَّ على الناس وهم راضين بها لا يردُّون  

ُ عَن هُمَاذلك، قال   رٍو رضَِيَ الِلَّ ِ ب نُ عَم  هَرَ ال قَو لُ   ن  مِ : )عَب دُ الِلَّ ن  يَظ 
َ
اعَةِ، أ اطِ السَّ َ شر 

َ
 أ
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هَُا  ن  تُت لََّ ال مَث نَاةُ فَلَا يوُجَدُ مَن  يُغَيرِّ
َ
اعَةِ، أ اطِ السَّ َ شر 

َ
لَا إنَِّ مِن  أ

َ
قِيلَ    (وَيُُ زَنَ ال عَمَلُ، أ

ال مَث نَاة؟ُ قَالَ:   وَمَا  آنِ،)لَهُ:  ِ ال قُر  تِبَ مِن  كِتَابٍ غَير  تكُ  آنِ فَبهِِ   مَا اس  بِال قُر  فَعَلَي كُم  
وَ   ، لوُنَ بِ هُدِيتُم 

َ
أ تسُ  وَعَن هُ  نَ،  تُج زَو  من    (88)(  هِ  الكلام  أهل  عقائد  كتب  فتحنا  ولو 

يات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها  معتزلة وأشاعرة نجد أن فيها الرد الصريح لآ
وبعض كتبهم تمر الكلام الفلسفي الذي هو أصل عقائدهم الشَء الكثير، بل  من  

الكثيرة فيه لا تجد  حعليك الصف آية ولا حديثًا، وتراها تتلَّ عليهم لا  ات  فيها 
يغيرها منهم أحدا، وكذلك الحال مع كتب المذاهب التي تجد كثير منها تصنف في  

كثير    ذكر آراء رجال المذهب، وتقريبا تُلو من كلام الله وكلام رسوله، وهي تتلَّ على 
يغير لا  الناس  نمن  وإذا  بل  أحد،  منهم  إلىها  الانتماء  بعدم  أحد  هذه  صحهم   

الانتماءات، وبدراسة القرآن والسنة بدلا من دراسة هذه الكتب؛ حاربوه. والله 
 المستعان. 

 ركن الإيمان الرابع: الإيمان بالكتب

نـَــامِ  176
َ
لِهِ الهُدَاةِ للِأ رِيقٍ ولا إيهَـامِ  ورسُ  ِ تَف   مِن غَير 

عليهم السلام، دون تفريق بينهم  من أركان الإيمان هو الإيمان بالرُّسُل    الركن الرابع
ن زِلَ إِلَي هِ  في الإيمان بهم، وصدقهم، ووجوب طاعتهم، قال تعالى: ﴿

ُ
آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أ

 

( بلفظ  6618( و )8660( وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد، ورواه الحاكم )493رواه الدارمي ) (88)
يعًا، وَلمَ  يُُ رجَِاهُ  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ قريب، وقال:  ناَدَي نِ جَمِ سِ   صحيح . وقال الذهبِ:  الإ 
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وَكُتُبهِِ   وَمَلَائِكَتهِِ   ِ مِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِلِلَّ وَال مُؤ  رَبِّهِ  حَ وَرسُُلِهِ لَا نُفَ مِن  
َ
َ أ قُ بيَن  دٍ مِن   رِّ

رَانكََ رَبَّنَا وَإِلَي كَ ال مَصِيرُ  نَا غُف  طَع 
َ
نَا وَأ  ﴾رسُُلِهِ وَقَالوُا سَمِع 

والرسول درجة أعلى من النبِّ، فالرسول هو من يرُسل إلى قومٍ مخالفين له لتبليغهم 
اما النبِّ فهو يوحَ    ﴾اجًا شِر عَةً وَمِن هَ لكُِلٍّ جَعَل نَا مِن كُم  بشرعٍ جديد، قال تعالى: ﴿

 موافقين له.  اقومً   ويبلِّغ ذلك،  لإحكامه وضبط المسائل المتجددة  إليه بشرع مَن قبله

 ، وقد جمعتها بقولِ:  منهم  قد أخبنا الله بأسماء خَس وعشرين نبيًاوالأنبياء كُثُر، و

صَ  آنِ ي تُهَا مِن  مُح  هَذَا قَصِي دٌ فِي  أسِامِي الأن بِيَا * * * أح   كَمِ القُر 

ثاَنِ  آدَمْ وَإدْريِسٌْ، وَنوُْحٌ  َ إلى أولِِ الأو  لٌ * * * للِ مُر سَلِين   أوَّ

طَفَى * * *  هُوْدٌ وَصَالحُِ وابْرَهِيْمُ   ذُو  الإذ عَانِ   لوُْطٌ وَإسْمَاعِيْلُ المُص 

فَانِ أولوُ  العِ  بٌ وْ وَشُعَيْبُ أيُّ إب نهُُ * * *  إسْحَاقُ يَعْقُوبٌْ وَيوُسُْفُ   ر 

 ال فَصِي حُ الثَّانِي  مُوْسََ وَهَارُوْنُ ثُمَّ يأَتِِ  بَع دَهُم  * * *  ذُو الكِفْلِ يوُْنسُُ 

يَارِ   سْلَيْمَانِ ذَا الأيدِ أبوُ   دَاوُدَ * * *  إليَاسَ اليسََعْ وَاذ كُر  مِنَ الأخ 

دًاثُمَّ   زَكَرِيَّا يََيََْ عِيسَْ  تِم  بهِِ، * *  مُحَمَّ دُ للِرَّ * وَاخ  مَ  َانِ وَالح   حم 
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 الرُّسُلأول وآخر هما من 

َـا  177 لهُُم  نوُحٌ بِلا شِكٍّ كَم داً لهَُم  قَد  خَتَمَـا  أوَّ  أنَّ مُحَمَّ

و حَي نَا إلَِى نوُحٍ  تعالى: ﴿  لقولهأول الرُّسل نوح صلى الله عليه وسلم،  
َ
أ إِلَي كَ كَمَا  و حَي نَا 

َ
أ وَالنَّبِيِّيَن إنَِّا 

دِهِ    ﴾مِن  بَع 
ُ
أما آدم صلى الله عليه وسلم فقد كان نبيًا، وليس  .ل أمّة تكذّب المرسلينمّته أوّ ولأن أ

 رسولًا.

حَدٍ مِن  صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﴿  اكما أنّ محمّدً 
َ
باَ أ

َ
دٌ أ مَا كَانَ مُحَمَّ

ِ وخََا  ﴾ يِّينَ بِ النَّ   تِمُ وخََاوفي قراءة أخرى: ﴿  ﴾يِّينَ النَّبِ   مُ تَ رجَِالكُِم  وَلَكِن  رسَُولَ الِلَّ
. فمن ادّعى النّبوّة بعده كفر، ومن آمن بنبٍِّ بعده  (89)   (لَا نبََِِّ بَع دِيوقال هو صلى الله عليه وسلم: )

 كفر، مثل غلام القادياني وأتباعه. 

ليس  أما عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكونه سيأتِ في آخر الزّمان، فهو نبٌِ قبل محمد صلى الله عليه وسلم، و
أخب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعندما ينَل فسينَل ليحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما  بعده،  

لًا ) يَمَ حَكَمًا عَد  لَ فِيكُم  اب نُ مَر  ِ
ن  ينََ 

َ
سِي بِيَدِهِ، لَيوُشِكَنَّ أ ِي نَف    (90) ( وَالذَّ

 

 ( 1842)ومسلم  (3455)رواه البخاري  (89)

 ( 155)ومسلم  (3448)رواه البخاري  (90)
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 لو العزم من الرسلوأ

لَى  178
ُ
مِ الأ وُلوُ ال عَز 

ُ
زَاب و وخَََ سَةٌ مِن هُم  أ ورَى تلَا في سُورَةِ الأح   الشُّ

بِ   ال تعالى: ﴿لو العزم" وهم أفضل الأنبياء، قومن الرَّسَل من سماهم الله "أو فَاص 
مِ مِنَ الرُّسُلِ  ولوُ ال عَز 

ُ
وقال النّاظم أنهم خَسة ذكروا في سورة الأحزاب   ﴾كَمَا صَبََ أ

ناَ مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثَاقَهُم  وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإبِ رَاهِيمَ وَمُوسََ في قوله تعالى: ﴿ خَذ 
َ
وَإِذ  أ

يمََ وعَِ  ينِ مَا  وفي سورة الشّورى في قوله عز وجل: ﴿  ﴾يسَى اب نِ مَر  نَ الدِّ عَ لكَُم مِّ شَرَ
قِيمُوا  وصَََّّ بِ 

َ
ن  أ

َ
ي نَا بهِِ إبِ رَاهِيمَ وَمُوسََ وعَِيسَى أ و حَي نَا إِلَي كَ وَمَا وصََّ

َ
ي أ ِ هِ نوُحًا وَالذَّ
قُوا فِيهِ  ينَ وَلَا تَتَفَرَّ م أولو العزم، ولم أجد  علماء أن هؤلاء ه وقال كثير من ال  ﴾الدِّ

وجَلَدهم، إلا  ت سيرتهم تدل على فضلهم  دليلًا يصح في تُصيصهم بذلك، وإن كان
 أن تحديدي أولِ العزم فيه خلاف على أقوال عديدة.

 : اليوم الآخرسركن الإيمان الخام

 تِ ال مَو عِدِ ولا ادَّعَا عِل مٍ بوَِق   وَبال مَعَادِ أي قَنَ بلَا تـَرَدُّدِ  179

وَلَكِنَّ ال بَِّ  قال تعالى: ﴿الركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر،  
خِرِ وَال مَلَائكَِةِ وَال كِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  مِ الآ  َو  ِ وَالي  ﴾ الآية. وهو اليوم الذي  مَن  آمَنَ بِالِلَّ

اعةِ إلا الله تعالى،  أحدٌ موعد السّ  س للحساب والجزاء. ولا يعلمه النايبعث الله في 
رِيكَ لعََلَّ  قال تعالى: ﴿ ِ وَمَا يدُ  مَا عِل مُهَا عِن دَ الِلَّ اعَةِ قُل  إِنَّ لكَُ النَّاسُ عَنِ السَّ

َ
أ يسَ 

اعَةَ تكَُونُ قرَِيبًا    ﴾السَّ



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

103 
  

    
    

 

 

 والإيمان بالآخرة يتضمن أمورًا ذكرها الناظم في الأبيات القادمة. 

 علامات الساعة

تِ ـلكِنَّنَ  180 ِ ام  ِ ال وَرَى  ـرَا ـا نؤُ مِن  مِن  غَير   بِكُلِّ مَا قَد  صَحَّ عَن  خَير 
رِ آياَتٍ تكَُونُ قَب لَهَ  181  ا ــــرَاطٌ لهَ ـاتٌ وَأش  ـلامَ ـوَهِي عَ  اـمِن  ذِك 

يقول مع أننا نؤمن بعدم معرفة الخلق لموعد القيامة، إلا أننا نؤمن بما ذكره الرسول  
   .ت، أي علامات لهاياصلى الله عليه وسلم من آ

نَّ  كقول الله تعالى عن المسيح عيسى بن مريم ونزوله: ﴿ تَرُ اعَةِ فَلَا تَم  وَإنَِّهُ لعَِل مٌ للِسَّ
ر ضِ  وقوله في الّدابة: ﴿  ﴾بِهَا وَاتَّبعُِونِ 

َ نَا لهَُم  دَابَّةً مِنَ الأ  رجَ  خ 
َ
لُ عَلَي هِم  أ وَإِذَا وَقَعَ ال قَو 

نَّ 
َ
اعَةُ  )وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:    ﴾لنَّاسَ كَانوُا بِآياَتِنَا لَا يوُقِنُونَ ا  تكَُلِّمُهُم  أ لَا تَقُومُ السَّ

وَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وحََتىَّ  تلَةٌَ عَظِيمَةٌ، دَع  تَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يكَُونُ بيَ نَهُمَا مَق  حَتىَّ تَق 
ابوُنَ، قرَِيبٌ مِن  ثلََاثِ  الوُنَ كَذَّ بَضَ  ينَ يُب عَثَ دَجَّ ، وحََتىَّ يُق  ِ نَّهُ رسَُولُ الِلَّ

َ
عُمُ أ ، كُلُّهُم  يزَ 

جُ: وهَُوَ القَت لُ،   ثُرَ الهَر  ، وَيَك  هَرَ الفِتَنُ مَانُ، وَتَظ  لَازِلُ، وَيَتَقَاربََ الزَّ ثُرَ الزَّ العِل مُ وَتكَ 
المَ  ربََّ  يهُِمَّ  فَيَفِيضَ حَتىَّ  المَالُ  فِيكُمُ  ثُرَ  صَدَقَتهَُ، وحََتىَّ  الِ وحََتىَّ يكَ  بَلُ  يَق  مَن    

يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي  لِي بهِِ، وحََتىَّ  ربََ 
َ
أ ي يَع رضُِهُ عَلَي هِ: لَا  ِ فَيَقُولَ الذَّ يَع رضَِهُ عَلَي هِ، 

ِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: ياَ لَي تنَِي مَكَانهَُ، وحََتىَّ  م سُ    البنُ يَانِ، وحََتىَّ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَب  لُعَ الشَّ تَط 
رِبِهَا، فَإِذَا طَلعََت  وَرَآهَا النَّاسُ   عَُونَ، فَذَلكَِ حِيَن لَا يَن فَعُ    - يَع نِي آمَنُوا    -مِن  مَغ  جم 

َ
أ
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ا  ً و  كَسَبَت  فِي إيِمَانِهَا خَير 
َ
سًا إيِمَانُهَا لمَ  تكَُن  آمَنَت  مِن  قَب لُ، أ   (91) ( نَف 

 الإيمان بالموت

 مِن  بَع دِهِ عَلىَ ال عِبَادِ حُتِمَا  الإيمَانُ بالِ مَو تِ وَمَا  خُلُ وَيَد   182

كُمُ  ﴿ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالموت، قال تعالى:   رِك  نَمَا تكَُونوُا يدُ  ي 
َ
أ

مُشَيَّدَةٍ  برُُوجٍ  فِي  كُن تُم   وَلوَ   ال مَو تِ  ﴿وقال:    ﴾ال مَو تُ  ذَائِقَةُ  سٍ  نَف  نَا  إِلَي    ثُمَّ كُلُّ 
ذلك    ﴾ترُ جَعُونَ  ﴿ يموتون  الأنبياء  أنومن  صلى الله عليه وسلم:  ومنهم محمد  وَإِنَّهُم   ،  مَيِّتٌ  إنَِّكَ 

 وقد كذّب بموته طائفة من القبوريةّ. ﴾مَيِّتُونَ 

ومن الإيمان أن نؤمن بما بعد الموت، من حياة خاصّة في القب، فيها نعيم للمتقين، 
حَدَهُمُ ال مَو تُ قَالَ ربَِّ ار جِعُونِ  ذَا   إِ حَتىَّ ﴿  وعذاب للمجرمين، قال تعالى:

َ
  ۝جَاءَ أ

مِ   زَخٌ إلَِى يوَ  هَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن  وَرَائهِِم  برَ   إِنَّ
تُ كَلاَّ مَلُ صَالِحاً فِيمَا ترََك  ع 

َ
لعََليِّ أ

 وهذا البزخ، أو حياة البزخ هي التي تكون في القب.  ﴾يُب عَثُونَ 

 سؤال القبر

عَ  183 نَّ كُلاٍّ مُق 
َ
ينُ وَمَا الرَّسُولُ؟  ـؤُولُ: ــدٌ مَس  ـوَأ  مَا الرَّبُّ مَا الدِّ

ينَ آمَنـُــبِثَابِتِ ال قَ  نُ ـتُ ال مُهَي مِـــدَ ذَا يثُبَِّ ـعِن   184  وا ــولِ الذَّ
 

 وفي مسلم أحاديث قريبة المعنى  (7121)رواه البخاري  (91)
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 ـك ــو ردُِهُ ال مَهَالـِــأنَّ مَا مَ ـبِ  تاَبُ عِن دَ ذَلـِكَ وَيُوقنُِ ال مُر   185

هُ ال مَلَائكَِةُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )وذلك في القب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    إِنَّ ال مَيِّتَ تَح ضُرُ

الحُِ  يِّبةَُ، كَانتَ  فِي  فَإذَِا كََنَ الرَّجُلُ الصَّ تُهَا النَّف سُ الطَّ يَّ
َ
رُجِي أ يِّبِ،  ، قَالوُا: اخ  سََدِ الطَّ الج 

حٍ  ب شِرِي برَِو 
َ
يدَةً، وَأ رُجِي حَمِ بَانَ "، قَالَ: " فَلَا يزََ اخ  ِ غَض  اَنٍ، وَربٍَّ غَير  الُ يُقَالُ  ، وَرَيَ 

تحَُ لهََا، فَيُقَالُ: مَن  هَذَا؟ فَيُقَالُ:   تَف  مَاءِ، فيَسُ  ذَلكَِ حَتىَّ تَُ رُجَ، ثُمَّ يُع رَجَ بِهَا إلَِى السَّ
كَانَ فُ  يِّبةَِ،  الطَّ باِلنَّف سِ  مَر حَبًا  فَيَقُولوُنَ:  يدَةً،  لَانٌ،  حَمِ اد خُلِي  يِّبِ،  الطَّ سََدِ  الج  فِي  ت  

ب شِرِي  
َ
بَانَ " قَالَ: " فلََا يزََالُ يُقَالُ لهََا  وَأ ِ غَض  َانٍ، وَربٍَّ غَير  حٍ، وَرَيَ  حَتىَّ ينُ تهََى برَِو 

مَاءِ الَّتِي  ُ عَزَّ وجََلَّ بِهَا إِلَى السَّ   فِيهَا الِلَّ

وْ  بَِيثِ، ءُ وَإذَِا كََنَ الرَّجُلُ السَّ سََدِ الخ  بَيِثةَُ، كَانتَ  فِي الج  سُ الخ  تُهَا النَّف  يَّ
َ
رُجِي أ ، قَالوُا: اخ 

ز وَاجٍ، فلََا 
َ
هِِ أ اقٍ، وَآخَرَ مِن  شَكل  ب شِرِي بِحَمِيمٍ وغََسَّ

َ
رُجِي ذَمِيمَةً، وأ تزََالُ تَُ رُجُ، ثُمَّ  اخ 

تَحُ   تَف  مَاءِ، فيَسُ  ا  لهََا، فَيُقَالُ: مَن  هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَر حَبً يُع رَجَ بِهَا إلَِى السَّ
 
َ
أ تَحُ لكَِ  يُف  فَإنَِّهُ لَا  بَِيثِ، ار جِعِي ذمَِيمَةً،  سََدِ الخ  بَيِثةَِ، كَانتَ  فِي الج  سِ الخ  ب وَابُ بِالنَّف 

مَاءِ، ثُمَّ تصَِيُر إلَِى ال   مَاءِ، فتَُر سَلُ مِنَ السَّ ِ السَّ  ( 92) ( قَب 

دًا رسَُولُ  )وقال صلى الله عليه وسلم:    نَّ مُحَمَّ
َ
ُ وَأ ن  لَا إلَِهَ إلِاَّ الِلَّ

َ
، ثُمَّ شَهِدَ أ تَِِ

ُ
ِهِ أ ب 

مِنُ فِي قَ ق عِدَ المُؤ 
ُ
إِذَا أ
لُهُ:  ، فَذَلكَِ قَو  ِ ُ ﴿الِلَّ ينَ آمَنُوا بِالقَو لِ الثَّابتِِ يثُبَِّتُ الِلَّ ِ إنَِّ العَب دَ : )صلى الله عليه وسلم وقال (93)(﴾ الذَّ

 

 شعيب والألباني. ( وصححه4262( وصححه المحققون، ورواه ابن ماجه ) 8769رواه أحمد ) (92)

 (2871)، ومسلم (1369)رواه البخاري  (93)
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عِدَانهِِ، إِذَا وضُِعَ فِي  تاَهُ مَلَكَانِ فَيُق 
َ
، أ مَعُ قرَ عَ نعَِالهِِم  حَابهُُ، وَإنَِّهُ ليَسَ  ص 

َ
ِهِ وَتوََلىَّ عَن هُ أ ب 

 قَ
مِنُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُن تَ تَقُولُ فِي هَذَا   ا المُؤ  مَّ

َ
دٍ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ، فأَ الرَّجُلِ لمُِحَمَّ

ِ وَرسَُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: ان ظُر  إلَِى فَيَ  نَّهُ عَب دُ الِلَّ
َ
هَدُ أ ش 

َ
ب دَلكََ  قُولُ: أ

َ
عَدِكَ مِنَ النَّارِ قدَ  أ  مَق 

اهُمَا جَمِ  عَدًا مِنَ الجنََّةِ، فَيَرَ ُ بهِِ مَق  ِهِ،   قَالَ قَتَادَةُ: وذَُكِرَ لَنَا:  .يعًاالِلَّ ب 
سَحُ لَهُ فِي قَ نَّهُ يُف 

َ
أ

نسٍَ قاَلَ مَّ ثُ 
َ
ا المُنَافقُِ وَالكَافرُِ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُن تَ تَقُولُ فِي هَذَا   رجََعَ إلَِى حَدِيثِ أ مَّ

َ
: وَأ

د ريِ 
َ
أ دَرَي تَ وَلَا تلََي تَ،    ،الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ  قُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ 

َ
كُن تُ أ

َبُ بمَِطَارِقَ مِن   ِ   وَيضُر  َ الثَّقَليَن  مَعُهَا مَن  يلَِيهِ غَير  بةًَ، فَيَصِيحُ صَي حَةً يسَ   ( 94)(حَدِيدٍ ضَر 
 سأل الله العافية. ن وهذا كذّب به المعتزلة، والمنافقون، بحجّة أن عقولهم لم تقبله.

 البعث والنشور

عَ ثُ والنُّشُــورِ  186  ـورِ ـبـُــنَ القُ ــا مِ ـــامِنَ ـيَ ـوَبِقِ  وَبِاللِّقَا والب 

لًا حُفَاةً كَجَرادٍ مُن تشَِـر   187 مٌ عَسِّ   غُر  رَانِ: ذَا يوَ   يَقُولُ ذُو الكُف 

ر، وذلك أن الله تعالى ان: الإيمان بلقاء الله تعالى، بعد البعث والنشّوومن الإيم
يعًا فَينُبَِّئُهُم  بِمَا عَمِ يبعث الموتى كما قال: ﴿ ُ جَمِ مَ يَب عَثُهُمُ الِلَّ ُ وَنسَُوهُ  يوَ  صَاهُ الِلَّ ح 

َ
لُوا أ

ءٍ  ُ عَلىَ كُلِّ شََ  والقيام من القبور يكون كما ينبت الزرع، قال تعالى:   ﴾شَهِيدٌ   وَالِلَّ
ر ضَ بَع دَ ﴿

َ ييَ نَا بهِِ الأ  ح 
َ
نَاهُ إلَِى بلََدٍ مَيِّتٍ فأَ ياَحَ فَتُثِيُر سَحَاباً فسَُق  ر سَلَ الرِّ

َ
ي أ ِ ُ الذَّ الِلَّ

تِهَا  ﴾ كَذَلكَِ النُّشُور مَو 
 

 ( 2870)ومسلم  (1374)رواه البخاري  (94)
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قال تعالى:   -غير مختونينأي  -رلا  ثم يَُشر النّاس: أي يُجمعون، وهم حفاة عراة غُ 
(  :

َ
لًا، ثُمَّ قرََأ دًا عَلَي نَا ﴿إنَِّكُم  مَح شُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُر  لَ خَل قٍ نعُِيدُهُ وعَ  وَّ

َ
ناَ أ

 
كَمَا بدََأ

  (95) (﴾إنَِّا كُنَّا فَاعِلِينَ 

 شر وحشر الناسالمح يوم

لِ  188 مِ ال فَص  لَ قُ لِيَو  يعُ  وَيُج مَعُ الخ  لِي جَمِ ف   هُم  عُل وِيُّهُم  والسُّ

نَاهُم  جَم عًافي ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿جميعهم    الخلقيُجمع   ورِ فجََمَع    ﴾ وَنفُِخَ فِي الصُّ
مَ يَقُومُ ا﴿  : أي من أهل السماء، قال تعالى:(عُل وِيُّهُم  ) وحُ وَال مَلَا يوَ  ا لَا  لرُّ ئِكَةُ صَفًّ

نَُ وَقَالَ صَوَاباًيَتكََلَّمُونَ إلِاَّ مَن   ذِنَ لَهُ الرَّحم 
َ
   ﴾أ

لِي ) ف  تعالى: ﴿(والسُّ قال  أهل الأرض،  أي  مِ  :  يوَ  إلَِى  مَعَنَّكُم   لَيجَ  هُوَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ الِلَّ
 ﴾ ال قِيَامَةِ لَا رَي بَ فِيهِ 

 ةأهوال يوم القيام

وَالِ  191 ه 
َ
 فِي  المَقَالِ  وَانعَجَمَ البلَِي غُ  وَار تكََمَت  سَحَائِبُ الأ

لُّ فِي  189 طَ  ـفي مَو قفِ يَجِ لُ بهِِ وال كَر بُ  بُ ـهِ الخ   وَيعَ ظُمُ ال هَو 

 

 ( 2860)ومسلم  (3349)رواه البخاري  (95)
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نََاجِرِ والموقف هنالك عظيم، قال تعالى: ﴿ ى الح  زِفةَِ إِذِ ال قُلوُبُ لَدَ مَ الآ  ن ذِر هُم  يوَ 
َ
  وَأ

قال  من أهله، ومن شدّة هذا اليوم، وخوف الناس فيه فإن بعضهم سيفر  ﴾كَاظِمِينَ 
مَ  ﴿تعالى:   خِيهِ  يوَ 

َ
بِيهِ    ۝يفَِرُّ ال مَر ءُ مِن  أ

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
رِئٍ    ۝  وصََاحِبَتهِِ وَبنَِيهِ   ۝وَأ لكُِلِّ ام 

نِيهِ  نٌ يُغ 
 
مَئِذٍ شَأ  ﴾ مِن هُم  يوَ 

ؤمنين إذ يقولون: هول ذلك اليوم، قال تعالى عن المإلا أن المتقين يُفف الله عنهم 
مِ إنَِّا ﴿ َو  ُ شَرَّ ذَلكَِ الي  طَرِيرًا فَوَقاَهُمُ الِلَّ مًا عَبُوسًا قَم  وقال الله في  ﴾نَََافُ مِن  رَبِّنَا يوَ 

نَ الحديث القدسي: ) م 
َ
َعُ لَهُ أ جم 

َ
، وَلَا أ ِ فيَن  َعُ عَلىَ عَب دِي خَو  جم 

َ
تِي لَا أ مِننَِي وعَِزَّ

َ
، إِذَا أ ِ ين 

ن يَا مَ  ،فِي الدُّ تهُُ يوَ  خَف 
َ
مَ ال قِيَامَةِ  أ ن تهُُ يوَ  مَّ

َ
ن يَا أ   (96)  (ال قِيَامَةِ، وَإِذَا خَافنَِي فِي الدُّ

 الحوض

لَ قِ حَقٌّ وبهِِ  205 ِ الخ  به وحََو ضُ خَير  يعُ حِز  رَى جَمِ خ 
ُ
َبُ في الأ  يشَر 

حوضًا    لكل نبٍِ   اللهُ   بُ مس، ويعطش النّاس، فينصِ وذلك في يوم المحشر إذ تدنو الش 
هُم     ،إِنَّ لكُِلِّ نبٍَِِّ حَو ضًامنه أتباعُه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  يشربُ  يُّ

َ
أ نَ  وَإِنَّهُم  يتَبََاهَو 

ثَرُ  ك 
َ
تهِِ  أ مَّ

ُ
حَاباً مِن  أ ص 

َ
نَ  ،أ مَئِذٍ قَائِمٌ عَلىَ حَو ضٍ مَلْ    ، مَعَهُ عَصًا وَإِنَّ كُلُّ رجَُلٍ مِن هُم  يوَ 

عُو مَن  عَرَفَ مِن    تهِِ يدَ  مَّ
ُ
نبَِيُّهُم    ،أ يَع رِفُهُم  بِهَا  ةٍ سِيمَا  مَّ

ُ
أ كُونَ    وَلكُِلِّ 

َ
أ ن  

َ
أ ر جُو 

َ
أ وَإنِيِّ 

ك ثَرهَُم  وَاردَِةً 
َ
  (97) (أ

 

 ( 640)رواه ابن حبان  (96)

 ( وصححه الألباني 6881( والطباني )2443رواه الترمذي ) (97)
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وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم حقٌّ كما أخب عليه الصلاة والسلام، وبه يشرب جميع حزبه ]أي 
 خرى، يعني الآخرة. أتباعه[. وذلك في الأ

كِ، حَو ضِي مَسِ وقال صلى الله عليه وسلم: ) يَبُ مِنَ المِس  ط 
َ
، وَرِيَهُُ أ بََِ

ب يَضُ مِنَ اللَّ
َ
أ رٍ، مَاؤُهُ  يَرةُ شَه 

بدًَا
َ
أ  

ُ
مَأ مَاءِ، مَن  شَربَِ مِن هَا فَلَا يَظ  ويقدُمُ إليه أناس من    (98)  (وَكِيَّانهُُ كَنجُُومِ السَّ

 لأنّهم مبتدعة، أمّته يعرفهم بعلاماتهم، ولكن الملائكة تمنعهم من ورود الحوض  
رِفُهُم  وَيعَ رِفُونِِ، ثُمَّ يََُالُ بَي نِي وَبيَ نَهُم  : )صلى الله عليه وسلم  قال ع 

َ
ق وَامٌ أ

َ
َّ أ ،    ليََردَِنَّ عَليَ قُولُ إِنَّهُم  مِنيِّ

َ
فأَ

رِي  َ فَيُقَالُ: إنَِّكَ لَا تدَ  قًا لمَِن  غَيرَّ قًا سُح  قُولُ: سُح 
َ
دَثوُا بَع دَكَ، فأَ ح 

َ
  (99) ( بَع دِيمَا أ

 الشفاعة العظمى

مَى كَمَا  207 فَاعَةُ العُظ  مَـاــهُ الله بِهَ ــقَد  خصَّ  كَذَا لَهُ الشَّ  ا تكََرُّ
تَ ـلُّ قُبُ ــكُ  مِن  بَع د إذن الله لا كَمَا يرََى  208  ى رَ ــوريٍّ عَلىَ الله اف 
فَ  209 ـَــيشَ  لًا إلى الرَّحم  َ  نِ في ـعُ أوَّ ل القَضَاءِ بيَن  قفِِ فَص  ل ال مَو    أه 
لُبهَا النَّاسُ إلى  210 مِ الهُدَاةِ الفُضَــلا  مِن بَع دِ أن  يِط  ولِِ العَز 

ُ
 كُلِّ أ

يشفع ثلاث شفاعات، اثنتان منها خاصتان به، وهما الشفاعة في بدء  الرسول صلى الله عليه وسلم  
اعة في فتح باب الجنةّ، والثالثة له ولغيره وهي الشفاعة في إخراج الحساب، والشف

 

 ( 2292( ومسلم )6579رواه البخاري ) (98)

 (2295( ومسلم )6584(و)6583خاري )لبرواه ا (99)
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 س من النار، أو تُفيف عذابهم، أو رفع درجات بعض أهل الجنة. أنا

العظمى هي   )  ، وهيالتي يشفعها لأمتهوالشفاعة  قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم:  سَيِّدُ ما  ناَ 
َ
أ

 ِ رُونَ مِمَّ ذَل مَ القِيَامَةِ، وهََل  تدَ   كَ؟  النَّاسِ يوَ 

وَيَن فُذُهُمُ   اعِي  الدَّ مِعُهُمُ  يسُ  وَاحِدٍ،  صَعِيدٍ  فِي  وَالآخِرِينَ  ليَِن  وَّ
َ
الأ النَّاسَ   ُ الِلَّ يَج مَعُ 

م سُ، فَيَب لُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَ  نوُ الشَّ ، وَتدَ  ر بِ مَا لاَ يطُِيقُونَ وَلَا يََ تَمِلُونَ،  البَصَرُ
لاَ 

َ
؟  فَيَقُولُ النَّاسُ: أ فَعُ لَكُم  إلَِى رَبِّكُم  لَا تَن ظُرُونَ مَن  يشَ 

َ
، أ نَ مَا قَد  بلَغََكُم   ترََو 

لَامُ فَيَقُ  توُنَ آدَمَ عَلَي هِ السَّ
 
ولوُنَ لَهُ:  فَيَقُولُ بَع ضُ النَّاسِ لِبعَ ضٍ: عَلَي كُم  بآِدَمَ، فَيأَ

ُ بِيَدِهِ، وَنَفَ  ، خَلَقَكَ الِلَّ بوُ البشََرِ
َ
ن تَ أ

َ
مَرَ المَلَائِكَةَ فسََجَدُوا  أ

َ
خَ فِيكَ مِن  رُوحِهِ، وَأ

لَا ترََى إلَِى مَا قَد  بلََغَنَا؟ فَيَقُولُ 
َ
لَا ترََى إلَِى مَا نَح نُ فِيهِ، أ

َ
فَع  لَنَا إلَِى رَبِّكَ، أ لكََ، اش 

مَ غَضَبًا لمَ  يَغ ضَب  قَب لهَُ مِث لهَُ آدَمُ: إنَِّ  ، وَلَن  يَغ ضَبَ بَع دَهُ مِث لهَُ،  رَبيِّ قَد  غَضِبَ اليوَ 
ِي، اذ هَبُوا  سِي نَف سِي، اذ هَبُوا إلَِى غَير  سِي نَف  جَرَةِ فَعَصَي تهُُ، نَف  وَإنَِّهُ قَد  نَهَانِي عَنِ الشَّ

 إلَِى نوُحٍ، 

توُنَ نوُحًا فَ 
 
لِ فَيأَ ه 

َ
لُ الرُّسُلِ إلَِى أ وَّ

َ
ن تَ أ

َ
ُ   يَقُولوُنَ: ياَ نوُحُ، إنَِّكَ أ اكَ الِلَّ ر ضِ، وَقَد  سَمَّ

َ
الأ

لَا ترََى إلَِى مَا نَح نُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبيِّ عَزَّ وجََلَّ  
َ
فَع  لَنَا إلَِى رَبِّكَ، أ عَب دًا شَكُورًا، اش 

 َ نَّهُ قَد  كَانتَ   م  يَغ ضَب  قَب لهَُ مِث لهَُ، وَلَن  يَغ ضَبَ بَع دَهُ مِث لهَُ، وَإِ قَد  غَضِبَ اليَو مَ غَضَبًا ل
إلَِى  اذ هَبُوا  ِي،  غَير  إلَِى  اذ هَبُوا  نَف سِي،  سِي  نَف  سِي  نَف  قَو مِي،  عَلىَ  تُهَا  دَعَو  وَةٌ  دَع  لِي 

 إبِ رَاهِيمَ، 

توُنَ إبِ رَاهِيمَ فَيَقُولوُنَ: ياَ إبِ  
 
ر ضِ، اش  فَيأَ

َ
لِ الأ ه 

َ
ِ وخََلِيلهُُ مِن  أ ن تَ نبَُِِّ الِلَّ

َ
فَع  لَنَا رَاهِيمُ أ
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لمَ    غَضَبًا  مَ  اليوَ  غَضِبَ  قَد   رَبيِّ  إنَِّ   : لهَُم  فَيَقُولُ  فِيهِ،  نَح نُ  مَا  إلَِى  ترََى  لَا 
َ
أ رَبِّكَ  إلَِى 

 -، وَإنِيِّ قَد  كُن تُ كَذَب تُ ثلََاثَ كَذِباَتٍ يَغ ضَب  قَب لهَُ مِث لهَُ، وَلَن  يَغ ضَبَ بَع دَهُ مِث لهَُ 
 
َ
ِي، اذ هَبُوا إلَِى   -بوُ حَيَّانَ فِي الحدَِيثِ فَذَكَرَهُنَّ أ نَف سِي نَف سِي نَف سِي، اذ هَبُوا إلَِى غَير 

 مُوسََ 

 ُ لَكَ الِلَّ ، فَضَّ ِ ن تَ رسَُولُ الِلَّ
َ
توُنَ، مُوسََ فَيَقُولوُنَ: ياَ مُوسََ أ

 
 برِسَِالَتهِِ وَبِكَلامَِهِ فَيأَ

فَع  لَنَا إلَِى رَ  لَا ترََى إلَِى مَا نَح نُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبيِّ قَد  غَضِبَ  عَلىَ النَّاسِ، اش 
َ
بِّكَ، أ

مَ غَضَبًا لمَ  يَغ ضَب  قَب لهَُ مِث لهَُ، وَلَن  يَغ ضَبَ بَع دَهُ مِث لهَُ، وَإنِيِّ قَد  قَتلَ تُ  سًا لمَ  اليَو  نَف 
سِي نَف سِي، اذ هَبُوا  سِي نَف  ومَر  بِقَت لِهَا، نَف 

ُ
يمََ،  أ ِي، اذ هَبُوا إلَِى عِيسَى اب نِ مَر   إلَِى غَير 

يمََ وَرُوحٌ   ل قَاهَا إلَِى مَر 
َ
، وَكََِّمَتهُُ أ ِ ن تَ رسَُولُ الِلَّ

َ
توُنَ عِيسَى، فَيَقُولوُنَ: ياَ عِيسَى أ

 
فَيأَ

وَكَََّّم   لاَ مِن هُ، 
َ
أ رَبِّكَ  إلَِى  لَناَ  فَع   اش  صَبِيًّا،  المَه دِ  فِي  النَّاسَ  فِيهِ؟   تَ  نَح نُ  مَا  إلَِى  ترََى 

وَلَن    ، قَطُّ مِث لهَُ  قَب لهَُ  يَغ ضَب   لمَ   غَضَبًا  اليَو مَ  غَضِبَ  قَد   رَبيِّ  إنَِّ  عِيسَى:  فَيَقُولُ 
ذَن بً  كُر   وَلمَ  يذَ  مِث لهَُ،  بَع دَهُ  ِي اذ هَبُوا  يَغ ضَبَ  إلَِى غَير  سِي اذ هَبُوا  ا، نَف سِي نَف سِي نَف 

دٍ،  إلَِى مُحَ   مَّ

ُ لكََ  ن بِيَاءِ، وَقَد  غَفَرَ الِلَّ
َ
ِ وخََاتِمُ الأ ن تَ رسَُولُ الِلَّ

َ
دُ أ دًا فَيَقُولوُنَ: ياَ مُحَمَّ توُنَ مُحَمَّ

 
  فَيأَ

فَع   رَ، اش  خَّ
َ
مَ مِن  ذَن بِكَ وَمَا تأَ لَا ترََى إلَِى مَا نَح نُ فِيهِ مَا تَقَدَّ

َ
  لَناَ إلَِى رَبِّكَ أ

ن طَلِقُ 
َ
َّ مِن  مَحاَمِدِهِ    فأَ ُ عَليَ تَحُ الِلَّ ، ثُمَّ يَف  قَعُ سَاجِدًا لرَِبيِّ عَزَّ وجََلَّ

َ
فَآتِِ تَح تَ العَر شِ، فأَ

حَدٍ قَب لِي 
َ
هُ عَلىَ أ تحَ  نِ الثَّنَاءِ عَلَي هِ شَي ئًا، لمَ  يَف  سَكَ  وحَُس 

 
فَع  رَأ دُ ار  ، ثُمَّ يُقَالُ: ياَ مُحَمَّ

، وَاش   ع  سَل  تُع طَه   ( فَع  تشَُفَّ
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ع نِي فِي خَل قِكَ فَاق ضِ  )  :ضعيفة  في روايةجاء   فَاعَةَ فشََفِّ تنَِي الشَّ ، وعََد  قُولُ: ياَ ربَِّ
َ
فأَ

ق ضِي بيَ نَ 
َ
ناَ آتِيكُم  فأَ

َ
ُ أ ، قَالَ: فَيَقُولُ الِلَّ    (100) ( كُم  بيَ نَهُم 

مَّ تتمة الحديث السابق: ) 
ُ
قُولُ: أ

َ
سِي، فأَ

 
فَعُ رَأ ر 

َ
،  فأَ تِي ياَ ربَِّ مَّ

ُ
، أ تِي ياَ ربَِّ مَّ

ُ
، أ تِي ياَ ربَِّ

ب وَابِ  
َ
مَنِ مِن  أ ي 

َ
تِكَ مَن  لاَ حِسَابَ عَلَي هِم  مِنَ البَابِ الأ مَّ

ُ
د خِل  مِن  أ

َ
دُ أ فَيُقَالُ: ياَ مُحَمَّ

كَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى  ب وَابِ،  الجنََّةِ، وهَُم  شُرَ
َ
 ذَلكَِ مِنَ الأ

ةَ ثُمَّ قَا  َ مَكَّ ِ مِن  مَصَارِيعِ الجنََّةِ، كَمَا بيَن  اعَين  َ َ المِصر  سِي بِيَدِهِ، إنَِّ مَا بيَن  ِي نَف  لَ: وَالذَّ
  (101)  (وحَِم يَرَ 

ِ  قال أبو هريرة: ) ِ عزَّ وجلَّ    صلى الله عليه وسلمسمِعتُ رسولَ الِلَّ ن  يَب  ﴿يقولُ في قَولِ الِلَّ
َ
عَثَكَ عَسَى أ

مَّتي :الَ ق ﴾رَبُّكَ مَقَامًا مَح مُودًا
ُ
ي أشفَعُ فيهِ لأ   (102) (هوَ المقامُ الذَّ

 

، 273، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 609، والبيهقي في البعث والنشور 10 في مسنده قإسحا ارواه(100)
مَاعِيلُ ب نُ رَافعٍِ ال مَدِينِيُّ ]قلت: ضعيف، وقال النسائي متروك[،   طريقمن واسناده ضعيف جدا، فقد رواه  )إسِ 

دِ ب نِ  دِ ب نِ كَع بٍ ال قُرَظِِِّ ]قلت: روى له الشيخان[، عَن  عَن  مُحَمَّ بِي زِيَادٍ ]قلت: مجهول[، عَن  مُحَمَّ
َ
يَزِيدَ ب نِ أ

ن صَارِ ]لا يقبل حديث من مجهول
َ بِي هُرَي رَةَ( وقد سألت الشيخ مصطفى بن العدوي إن  رجَُلٍ، مِنَ الأ 

َ
[، عَن  أ

 لي: لا تثبت. كان يعرف هذه الزيادة من وجه ثابت، فقال 
ويؤيد هذا   قلت: أما من حيث المعنى، فالسياق يشهد لمعناها، حيث أن ظاهره يلمح إلى وجود اختصار،

لرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويَمد الله تعالى ثم يقول أمتي، ، وهو صحيح، وفيه أن ا2546الاختصار ما رواه أحمد برقم 
هذا    الرواية التي بين أيديناإلا أن  اعة الثالثة،وذلك بعد دخول الجنة، وسأورد هذا الحديث في كلامي عن الشف 

 . أحلَّ على القلب من العسل لكالإسناد لا يقوّم، وإن وجدنا لها إسنادا صالحة فذ

 ( 194)( ومسلم 4712رواه البخاري ) (101)

 ( وصححه الألباني 3137( والترمذي )9684رواه أحمد ) (102)
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 لواء الحمد

يعَاً تُح شَرُ  كَذَا لَه لوَِاءُ حَم د ينُ شَــرُ  206 لُ جَمِ  وَتَح تهَُ الرُّس 

البشريةّ جميعَها ليشفع   صلى الله عليه وسلموذلك أنه يَمل لواءً، واللواء هو الراية، عندما يتقدّم  
َ )  ، قال صلى الله عليه وسلم:لهم شفاعته العظمى ناَ الح 

َ
ِي يَُ شَرُ النَّاسُ عَلىَ عَقِبِِ وَأ   (103)  ( اشِرُ الذَّ

رَ،  )  وقال: مَ ال قِيَامَةِ وَلَا فخَ  ناَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يوَ 
َ
لُ أ وَّ

َ
ر ضُ، وَأ

َ لُ مَن  تنَ شَقُّ عَن هُ الأ  وَّ
َ
وَأ

دِ، تَح تِي آدَمُ فَمَن  دُونهَُ  مَ  عٍ، بِيَدِي لوَِاءُ الح    (104)( شَافِعٍ، وَمُشَفَّ

 

ناَ )ويتقدّم الناس أيضًا في الشفاعة الثاّنية بلواءه فيستفتح لهم باب الجنةّ، قال:  
َ
أ

مَ   مَ ال قِيَامَةِ ينَ تَظِرُ  سَيِّدُ النَّاسِ يوَ  حَدٍ إلِاَّ وهَُوَ تَح تَ لوَِائِي يوَ 
َ
رَ، مَا مِن  أ ال قِيَامَةِ وَلَا فخَ 

مَ   الح  لوَِاءَ  مَعِي  وَإِنَّ  نََّةِ  ال فَرَجَ،  الج  باَبَ  آتَِِ  حَتىَّ  مَعِي  النَّاسُ  وَيمَ شَِ  شَِ  م 
َ
أ ناَ 

َ
أ دِ، 

تِحُ فَيُقَالُ: مَن  هَذَا؟ فَ  تَف  س 
َ
دٌ، فَ فأَ قُولُ: مُحَمَّ

َ
دٍ أ   (105)( يُقَالُ: مَر حَبًا بِمُحَمَّ

 

 ( 3532( والبخاري )2354رواه مسلم ) (103)

 (   6478( وابن حبان )793ابن أبي عاصم في السنّة ) رواه (104)

ِ وَلمَ  يَُُرِّجَاهُ "، وقال 82رواه الحاكم ) (105) ي خَين  طِ الشَّ الذهبِ: على شرطهما ولم ( وقال: "صَحِيحٌ عَلىَ شَر 
 ( 3615يُرجاه، ومثله عند الترمذي )
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 نشر الصحائف

مَالِ  196 ع 
َ
مَ ـذُ باليمَِ ـتؤُ خَ  ونشُِرَت  صَحَائفُِ الأ  الِ ـيِن والشِّ

خُ ـطُ  197
 
بََ لمَِن  يأَ مِـينِ و   ورٍ عِـينِ ـى بِحُ  َـكِتَابهَُ بشر ذُ بِالي 

مَــلُ للِْخِ ـوَال وَي   198 رٍ للِ جَحِيمِ صَـالِي  ـالِ ذِ بالشِّ  وَرَاءَ ظه 

ببد تعالى  الله  يأذن  الأعمال،  ءحين  تتطاير صحائف  تعالى:    الحساب  وَإِذَا ﴿قال 
حُفُ نشُِرَت   هَذَا كِتَابُنَا يَن طِقُ قال تعالى:﴿ة كُتب فيها عمله،  لكل عبد صحيف  ﴾الصُّ

قَِّ إنَِّا كُنَّا   مَلُونَ عَلَي كُم  بِالح  تنَ سِخُ مَا كُن تُم  تَع  فتسقط الصحيفة بيد صاحبها،    ﴾نسَ 
اليسّى،   بيدهم  تأتيهم  النّار  وأهل  اليمنى،  بيدهم  تأتيهم صحيفتهم  الجنةّ  فأهل 

اليسّ  بعض   فيضع غبة بأن يلتقطوا صحائفهم خلف ظهورهم رى  الفجّار يدهم 
وتِيَ كِتَابهَُ  : ﴿خلف ظهورهم، قال ربنا المجيد  صحيفتهم  باليمين، فتأتيهم

ُ
ا مَن  أ مَّ

َ
فأَ

كِتَابِيهَ   اق رَأوا  هَاؤُمُ  فَيَقُولُ  مُلَاقٍ حِسَابِيهَ    ۝  بِيَمِينهِِ  نيِّ 
َ
أ ظَنَن تُ  فِي   ۝  إنِيِّ  فَهُوَ 

تُم    ۝ قُطُوفُهَا دَانِيةٌَ  ۝  جَنَّةٍ عَالِيةٍَ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ، فِي  لَف  س 
َ
بُوا هَنيِئًا بِمَا أ َ  كُلوُا وَاشر 

اَلِيةَِ  يَّامِ الخ 
َ وتَ كِتَابِيهَ    ۝  فِي الأ 

ُ
وتِيَ كِتَابهَُ بشِِمَالِهِ فَيَقُولُ ياَ لَي تنَِي لمَ  أ

ُ
ا مَن  أ مَّ

َ
  ۝  وَأ

د رِ مَا حِسَابِيهَ  
َ
غ نَى عَنيِّ مَالِيهَ    ۝  تَهَا كَانتَِ ال قَاضِيةََ ياَ لَي    ۝  وَلمَ  أ

َ
هَلَكَ   ۝  مَا أ

سُل طَانِيهَ   فَغُلُّوهُ   ۝  عَنيِّ  صَلُّوهُ   ثُمَّ   ۝  خُذُوهُ  حَِيمَ  ذَر عُهَا   ۝  الج  سِل سِلةٍَ  فِي  ثُمَّ 
لكُُوهُ  ِ ال عَظِيمِ   ۝  سَب عُونَ ذِرَاعًا فَاس  مِنُ بِالِلَّ لَا يََُضُّ عَلىَ طَعَامِ  وَ   ۝  إنَِّهُ كَانَ لَا يؤُ 

كِينِ  يمٌ   ۝  ال مِس  حَمِ هَاهُنَا  مَ  َو  الي  لَهُ  لِينٍ   وَلَا   ۝  فلَيَ سَ  إلِاَّ مِن  غِس  لَا    ۝  طَعَامٌ 
اَطِئُونَ  كُلهُُ إلِاَّ الخ 

 
 ﴾ يأَ
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 الحساب

سَِابِ  190 وا لل عَر ضِ والح  ضِرُ ح 
ُ
ن سَابِ  وأ

َ
 وَان قَطَعَت  عَلائقُِ الأ

نـَـمُلُ اوتَ  ال  ـوسََ  193 ج 
َ
هَ  ادِ ـوكِ للِأ ش 

َ
 ادِ ــوَجِيءَ باِلكِتَابِ والأ

لحساب، قال تعالى:  يبدأ العرض على الله تعالى وا فهم،  بعد أن حشروا وأخذوا صحائ
ةٍ ﴿ لَ مَرَّ وَّ

َ
نَاكُم  أ ا لَقَد  جِئ تُمُوناَ كَمَا خَلَق   ﴾ وعَُرضُِوا عَلىَ رَبِّكَ صَفًّ

مٌ   ۝فإَِذَا نقُِرَ فِي النَّاقُورِ الى: ﴿قال تعوحينها تحدث أهوال شديدة،   مَئِذٍ يوَ  فَذَلكَِ يوَ 
ُ يسَِيرٍ   ۝عَسِيٌر   مَاءُ مَو رًا وقال تعالى: ﴿  ﴾ عَلىَ ال كَافرِِينَ غَير  مَ تَمُورُ السَّ وَتسَِيُر    ۝  يوَ 

ا  ً  ﴾ الِجبَالُ سَير 

مَ يفَِرُّ المَر ءُ مِ وفي ذلك اليوم تنقطع الأنساب، قال تعالى: ﴿ خِيهِ يوَ 
َ
بِيهِ   ۝  ن  أ

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
  وَأ

نِيهِ  ۝ احِبَتهِِ وَبنَِيهِ وصََ  ۝ نٌ يُغ 
 
مَئِذٍ شَأ رِئٍ مِن هُم  يوَ   ﴾ لكُِلِّ ام 

مَاوَاتِ  غني والفقير، قال تعالى: ﴿الوحينها يستوي الملك والعبد، و إنِ  كُلُّ مَن  فِي السَّ
َنِ عَب دًا ر ضِ إلِاَّ آتَِِ الرَّحم 

َ
 ﴾ وَالأ

الحديثويومها في  كما  كَانَ  )   :،  بعٍَ،  إِذَا  إِص  عَلىَ  مَوَاتِ  السَّ  ُ الِلَّ جَعَلَ  القِيَامَةِ  مُ  يوَ 
، ثُمَّ   بَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ بعٍَ، وَالخلََائقَِ عَلىَ إِص  َى عَلىَ إِص  بَعٍ، وَالمَاءَ وَالثرَّ رضَِيَن عَلىَ إصِ 

َ
وَالأ

ال مُلُوكُ    يَقُولُ: ي نَ 
َ
ال مُ ﴿أ ال وَاحِ لمَِنِ   ِ لِِلَّ مَ  َو  الي  ارِ ل كَ  ال قَهَّ ذلك   ﴾دِ  مؤيدًا  فقال صلى الله عليه وسلم 

مَاوَاتُ  ﴿بقول ربنا:   مَ ال قِيَامَةِ وَالسَّ يعًا قَب ضَتهُُ يوَ  ر ضُ جَمِ
َ رِهِ وَالأ  َ حَقَّ قَد  وَمَا قَدَرُوا الِلَّ
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كُونَ  ِ ا يشُر  وِيَّاتٌ بِيَمِينهِِ سُب حَانهَُ وَتَعَالَى عَمَّ    (106)  (﴾مَط 

 الشهود على العبد يوم الحساب

نـَادِ  170 ج 
َ
هَادِ  وسََاوتَ  ال مُلُوكِ للِأ ش 

َ
 وَجِيءَ باِلكِتَابِ والأ

في يوم القيامة يأت الله بالكتاب الذي كُتب فيه أعمال العبد، وجيء بالشّهود عليه، 
ر ضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوضُِعَ الكِتَابُ وَجِي قال المجيد: ﴿

َ
قَتِ الأ َ شر 

َ
هَدَاءِ  ءَ  وَأ بِالنَّبِيِّيَن وَالشُّ

لَمُونَ   ﴾وَقُضِيَ بيَ نَهُم  باِلحقَِّ وهَُم  لَا يُظ 

 الفرق بين الحساب والحساب اليسير

سَِابِ في النَّبَا  233 بـَا  وال عَر ضُ تيَ سِيُر الح  سَِابَ عُذِّ  وَمَن  يُنَاقَشِ الح 

 والحساب نوعان 

فيُقرّون،  يُ إذ  وهو حساب يسير،    ،حساب لأهل اليمين قررهم الله تعالى بأعمالهم 
 فيغفر لهم فيدخلهم الجنةّ. 

وحساب لأهل الشمال، فهؤلاء ينُكرون معاصيهم فيُناقشون الحساب فلا يغفر الله 
 لهم، بل يعاقبهم عليها. 

 

 ( 2786)ومسلم  (7513)رواه البخاري  (106)
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( بَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عُذِّ الحسَِابَ  نوُقشَِ  عنها  لتاقف  (مَن   الله    : عائشة رضي 
ا يَقُولُ  ليَ سَ 

َ
تَعَالَى:  أ  ُ يسَِيًرا ﴿لِلَّ حِسَاباً  يََُاسَبُ  ذَلكِِ  ):  صلى الله عليه وسلم  قَالَ   ﴾فسََو فَ  إِنَّمَا 

بَ  مَ القِيَامَةِ إلِاَّ عُذِّ حَدٌ يُنَاقَشُ الحسَِابَ يوَ 
َ
العرض وضحه و  (107)  (العَر ضُ، وَليَ سَ أ

( فقال:  رَبِّهِ  الرسول صلى الله عليه وسلم  مِن   حَدُكُم  
َ
أ نوُ  كَنَفَهُ يدَ  يضََعَ  يستره هِ،عَلَي    حَتىَّ  يعني   ) 

(  ، نَعَم  فَيَقُولُ:  وَكَذَا،  وَيَقُولُ: عَمِل تَ كَذَا   ، نَعَم  فَيَقُولُ:  وَكَذَا؟  فَيَقُولُ: عَمِل تَ كَذَا 
فِرُهَا لكََ اليَو   غ 

َ
ناَ أ

َ
ن يَا، فأَ رُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: إنِيِّ سَتَر تُ عَلَي كَ فِي الدُّ   [ 6070]رواه البخاري  (مَ فَيُقَرِّ

  (108)  (كُلِّ سَيِّئةٍَ حَسَنةًَ مكان فإن لك واية أخرى يقول )وفي ر

 د على صاحبه يوم القيامةسَشهادة الَج

وََارِحُ  194 ضَاءُ وَالج  ع 
َ
و ءَاتُ وال فَضَائحُِ  وشََهِدَت الأ  وَبَدَتِ السَّ

غفر الله لهم، أما أصحاب  فيعترفون فيَ ون بذنوبهم  رُ اليمين يقرَّ ذكرنا أن أصحاب  
الملائكة    الشّمال،  عليهم  فتشهد  عملوا،  ما  ينُكرون  فإنهم  المجرمون،  وهم 

ِ  فينكرون، وتشهد عليهم الأرض، فع   رسَُولُ الِلَّ
َ
ُ عَن هُ، قَالَ: قرََأ بِي هُرَي رَةَ رضَِيَ الِلَّ

َ
ن  أ

يةََ:   الآ  هَذِهِ  وسََلَّمَ  عَلَي هِ  الُله  بَارهََا﴿صَلََّّ  خ 
َ
أ ثُ  تُحَدِّ مَئِذٍ  مَا  )قَالَ:  و  ﴾يوَ  رُونَ  تدَ 

َ
أ

بَارهَُا؟ خ 
َ
لمَُ قَالَ:    (أ ع 

َ
أ ُ وَرسَُولُهُ  مَةٍ )قاَلوُا: الِلَّ

َ
هَدَ عَلىَ كُلِّ عَب دٍ وَأ ن  تشَ 

َ
بَارهََا أ خ 

َ
فإَِنَّ أ

 

 ( 2876)ومسلم  (6537)رواه البخاري  (107)

 وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الالباني (2596)رواه الترمذي  (108)



 دة الإسلاميـّـة  ـير العقيـتيس
    

 

118 
  

    
    

 

 

يوَ   فِي  كَذَا  عَمَلَ  عَمِلَ  تَقُولَ:  ن  
َ
أ ظَه رهَِا،  عَمِلَ عَلىَ  بَارهََا بِمَا  خ 

َ
أ فَهَذِهِ  كَذَا،    (109)  (مِ 

مَ ، فتشهد عليه أعضاء جسمه، قال تعالى: ﴿شهادة كل من شهد عليه  كر ثم ين  يوَ 
مَلُونَ  ر جُلُهُم  بِمَا كَانوُا يَع 

َ
ي دِيهِم  وَأ

َ
ل سِنتَُهُم  وَأ

َ
هَدُ عَلَي هِم  أ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ﴾تشَ 

)إ فيقول:  يَقُ ن هذا يُاطب ربه،  قَالَ:  ل مِ؟  الظُّ مِنَ  نِِ  ر  تُجِ لمَ  
َ
أ ربَِّ  قَالَ: ياَ  بلَََّ،  ولُ: 

، قَالَ: فَيَقُولُ:   سِي إلِاَّ شَاهِدًا مِنيِّ جِيُّ عَلىَ نَف 
ُ
َو مَ  ﴿فَيَقُولُ: فَإنِيِّ لَا أ سِكَ الي  كَفَى بِنَف 

شَهِيدًا فَ   ﴾عَلَي كَ  قَالَ:  شُهُودًا،  ال كَاتِبيَِن  ر كَانهِِ:وَبِال كِرَامِ 
َ
لِأ فَيُقَالُ  فِيهِ،  عَلىَ  تَمُ    ( يخُ 

ر كَانهِِ:عضاء جسده )يعني أ
َ
مَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُُلَََّّ بيَ نهَُ   فَيُقَالُ لِأ ع 

َ
ان طِقِي، قَالَ: فَتَن طِقُ بأِ

ناَضِلُ 
ُ
قًا، فَعَن كُنَّ كُن تُ أ مِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُع دًا لَكُنَّ وسَُح  َ ال كَلاَ   (110)  (وَبيَن 

 ظهور حقائق الأمور يوم القيامة

ر  وَاب تلُِيَت   195 ِـ ائ َ مَائرِ    هُنَالكَِ السَّّ فِيُّ في الضَّ  وانكَشَفَ ال مَخ 

ر  ) ِـ ائ َ السَّّ هُنَالكَِ  القيامة ما كان وَاب تلُِيَت   ( أي انكشفت الخفايا، وظهر في يوم 
مَ  يُفيه الشخص عن الناس، قال تعالى: ﴿ ائرُِ يوَ  َ أي تعرض لاختبارها،    ﴾تُب لََّ السَّّ

 أصالحةٌ هي أم فاسدة. 

مَائرِ  و) فِيُّ في الضَّ ( وهي النّيات التي كان الشخص يُفيها في قلبه، انكَشَفَ ال مَخ 
مَ ال قِيَامَةِ  يكشفها الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  َ عَزَّ وجََلَّ إِذَا كَانَ يوَ  نَّ الِلَّ

َ
أ

 

، وَلمَ  يَُُرِّجَاهُ، ووافقه الذهبِ ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ 3012رواه الحاكم برقم  (109) ِ ي خَين  طِ الشَّ  عَلىَ شَر 

 ( 2969)رواه مسلم  (110)
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ةٍ جَاثِيةٌَ،نزََلَ إِ  مَّ
ُ
، وَكُلُّ أ ضِيَ بيَ نَهُم  آنَ،    لَى ال عِبَادِ لِيَق  عُو بهِِ رجَُلٌ جَمعََ ال قُر  لُ مَن  يدَ  وَّ

َ
فأَ

كَ مَا  عَلِم 
ُ
أ لمَ  

َ
أ للِ قَارِئِ:   ُ فَيَقُولُ الِلَّ ال مَالِ،  ، وَرجَُلٌ كَثِيُر  ِ تَلُ فِي سَبِيلِ الِلَّ يُق  وَرجَُلٌ 

ن زَل تُ عَلىَ رَ 
َ
، قَالَ: فَمَاذَا عَمِل تَ فِيمَاأ قُومُ    سُولِِ؟ قاَلَ: بلَََّ ياَ ربَِّ

َ
عَلِم تَ؟ قَالَ: كُن تُ أ

كَذَب تَ   لَهُ:  ال مَلَائكَِةُ  وَتَقُولُ  كَذَب تَ  لَهُ:   ُ الِلَّ فَيَقُولُ  النَّهَارِ،  وَآناَءَ  اللَّي لِ،  آناَءَ  بهِِ 
ردَ تَ  

َ
أ  : ُ عَزَّ وجََلَّ تَى بِصَاحِبِ افَيَقُولُ الِلَّ وَيُؤ  قِيلَ،  فَقَد   ن  يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ 

َ
ل مَالِ  أ

حَدٍ؟ قَالَ: بلَََّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِل تَ  
َ
دَعَكَ تَح تَاجُ إلَِى أ

َ
ع  عَلَي كَ حَتىَّ لمَ  أ وسَِّ

ُ
لمَ  أ

َ
فَيَقُولُ: أ

قُ،  تصََدَّ
َ
وَأ الرَّحِمَ  صِلُ 

َ
أ كُن تُ  قَالَ:  آتيَ تُكَ؟  وَتَقُولُ    فِيمَا  كَذَب تَ   : ُ الِلَّ فَيَقُولُ 

تَى    ال مَلَائكَِةُ: كَذَب تَ، ن  يُقَالَ فلَُانٌ جَوَادٌ، فَقَد  قِيلَ ذَلكَِ، وَيُؤ 
َ
ردَ تَ أ

َ
: بلَ  أ ُ وَيَقُولُ الِلَّ

مِر تُ 
ُ
أ فَيَقُولُ:  قُتلِ تَ؟  فِيمَ  لَهُ:  فَيُقَالُ   ِ الِلَّ سَبِيلِ  فِي  قُتلَِ  ي  ِ الذَّ فِي بِالرَّجُلِ  هَادِ  ِ

بِالج   
فَيَقُو قُتلِ تُ  حَتىَّ  فَقَاتلَ تُ  كَذَب تَ،  سَبِيلِكَ  لَهُ:  ال مَلَائِكَةُ  وَتَقُولُ  كَذَب تَ،   : ُ الِلَّ لُ 

  ِ ن  يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَد  قِيلَ ذَلكَِ "، ثُمَّ ضَرَبَ رسَُولُ الِلَّ
َ
ردَ تَ أ

َ
: بلَ  أ ُ وَيَقُولُ الِلَّ

باَ هُرَي رَةَ  صَلََّّ الُله عَ 
َ
بتَِي، فَقَالَ: ياَ أ ِ  لَي هِ وسََلَّمَ عَلىَ رُك  لُ خَل قِ الِلَّ وَّ

َ
ولََِكَ الثَّلَاثةَُ أ

ُ
أ

مَ ال قِيَامَةِ  رُ بِهِمُ النَّارُ يوَ    (111)( تسَُعَّ

إِذَا جَمَعَ وبعض الخفايا يكشفها الله للناس، فيفضح فاعلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
لِ  وَّ

َ ِ الُله الأ  فَعُ لكُِلِّ غََدِرٍ ل مَ ال قِيَامَةِ، يرُ  خِرِينَ يوَ  فَقِيلَ:  ) م لَ ( يعني راية، أو عَ وَاءٌ يَن وَالآ 
رَةُ فُلَانِ ب نِ فلَُانٍ     (112) ( هَذِهِ غَد 

 

 (1527)وهذا اللفظ للحاكم  (1905)رواه مسلم  (111)

   (1735)ومسلم ( 6177و) (1386)رواه البخاري  (112)
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 الاقتصاص للمظلوم يوم القيامة

ـومِ ــتِ ال وجُُ ــوَعَنَ  192 لُومِ وَاق تَصَّ مِن  ذِي  وهُ للِ قَيّـُ ل مِ للِ مَظ   الظُّ

 ضعت لخالقها وذلت له.أي خ ﴾وَعَنَتِ ال وجُُوهُ للِ حَيِّ ال قَيُّومِ قال تعالى: ﴿

ن الله تعالى يقتص للمظلوم من ظالمه، أي يعيد له حقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  إ ثم  
لِ ) يُقَادَ  حَتىَّ  ال قِيَامَةِ،  مَ  يوَ  لِهَا  ه 

َ
أ إلَِى  قُُوقَ  الح  اةِ  لَتُؤدَُّنَّ  الشَّ مِنَ  لَ حَاءِ،  الج  اةِ  لشَّ

ناَءِ    (113) (ال قَر 

د إذا لم يكن قد أقيم في الدنيا، كما قال رسول  يكون بإقامة الحومن الحقوق ما  
ن  يكَُونَ كَمَا  الله صلى الله عليه وسلم: )

َ
مَ ال قِيَامَةِ، إلِاَّ أ دَُّ يَو  ناَ، يُقَامُ عَلَي هِ الح  لُوكَهُ بِالزِّ مَن  قَذَفَ مَم 

   (114) ( قَالَ 

، وهذا الأغلب، قال رسول الله يئاتس حسنات وما تؤدى على شكل  الحقوق    ومن
تِِ قَد  شَتَمَ  إِنَّ ال  صلى الله عليه وسلم: )

 
مَ ال قِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وصَِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيأَ تِِ يوَ 

 
تِي يأَ مَّ

ُ
لِسَ مِن  أ مُف 

كَلَ مَالَ هَذَا،  
َ
وَأ وَقَذَفَ هَذَا،  فَيعُ طَى هَذَا مِن   هَذَا،  دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا،  وسََفَكَ 

خِذَ مِن   حَسَنَاتهِِ، وهََذَا مِن  حَسَنَاتهِِ، فَإنِ  فَ 
ُ
أ ن  يُق ضَ مَا عَلَي هِ 

َ
أ قَب لَ  نِيَت  حَسَنَاتهُُ 

  (115)  (خَطَاياَهُم  فَطُرحَِت  عَلَي هِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 

 

 (2582)رواه مسلم  (113)

 ( 1660)رواه مسلم  (114)

 (2581)رواه مسلم  (115)
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ما يتعلق بالقتل،    :ضي الله بها بين عبادهوأول الأمور التي يق
مَاءِ ) َ النَّاسِ بِالدِّ ضَ بيَن  لُ مَا يُق  وَّ

َ
   (116) ( أ

مُ  قال  وهناك  المؤمنين،  بين  الصراط، وهي خاصة  اجتياز  بعد  ثانية تكون  قاصّة 
( النَّارِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم:  مِنَ  مِنُونَ  ال مُؤ  خَلَصَ  وَالنَّارِ،  إِذَا  نََّةِ  الج   َ بيَن  بِقَن طَرَةٍ  حُبسُِوا 

فِي  بيَ نَهُم   كَانتَ   مَظَالمَِ  ونَ  إِ   فَيَتَقَاصُّ حَتىَّ  ن يَا،  بِدُخُولِ  الدُّ لهَُم   ذِنَ 
ُ
أ بوُا  وهَُذِّ وا  نُقُّ ذَا 

نََّةِ  ن إلى أن ذلك في الأمور اليسيرة بينهم فيعفون عن  يوقد قال بعض المفسّ   (117)(الج 
 بعض.

 العدل يوم القيامة

طِ فلََا ظُل مَ وَلا  199  يؤُ خَذُ عَب دٌ بسِِوَى مَا عَمِلَا  وَال وَز نُ بِالقِس 

ِ   ينصب الله تعالى الميّان طَ  به أعمال العباد، قال تعالى: ﴿  نَ يَِّ ل وَنضََعُ ال مَوَازِينَ ال قِس 
لَمُ نَف سٌ شَي ئًا وَإِن  كاَ  مِ ال قِيَامَةِ فَلَا تُظ  تيَ نَا بِهَا وَكَفَى بِنَا لِيَو 

َ
نَ مِث قَالَ حَبَّةٍ مِن  خَر دَلٍ أ

قولهحَاسِبيِنَ  وإنما  واحد،  الميّان  أن  على  العلماء  وجمهور   ﴾﴿ تعالى  وَنضََعُ   
﴾ بالجمع، لتعدد ما يوزن فيه، فكلمة موازين تطلق أيضا على جمع كلمة  ال مَوَازِينَ 

 وزن. 

 

 ( 1678)ومسلم  (6533)رواه البخاري  (116)

 ( 2440)رواه البخاري  (117)
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ةٍ ل تعالى: ﴿وهذه الموازين قسط، أي: عادلة، قا ذَرَّ لِمُ مِث قَالَ  َ لَا يَظ  ﴾ ومن إنَِّ الِلَّ
هَاوَإِن  تكَُ حَسَ ﴿  :فضله على عباده أن يضاعف لهم حسناتهم، فقد قال    ﴾ نةًَ يضَُاعِف 

رًا عَظِيمًاوفوق ذلك يزيد من عنده، فقد قال: ﴿ ج 
َ
ن هُ أ وأما السيئات   ﴾وَيُؤ تِ مِن  لَدُ

بل   ﴾مَن  عَمِلَ سَيِّئةًَ فَلَا يُج زَى إلِاَّ مِث لَهَافلا يعاقب عليها إلا بمثلها، فقد قال: ﴿
يَولها من سيئة إلى حسنة   وقد  ﴾وَيعَ فُ عَن  كَثِيرٍ قد لا يعاقب عليها، فقد قال: ﴿

تعالى: ﴿ قال  الشرط،  بهذا  المذنب  أتَ  وَ إذا  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن   صَالِحاً  إلِاَّ  عَمَلًا  عَمِلَ 
ُ غَفُورًا رحَِيمًا ُ سَيِّئَاتِهِم  حَسَنَاتٍ وَكَانَ الِلَّ لُ الِلَّ ولََِكَ يُبَدِّ

ُ
 ﴾ فأَ

م الله أجورهم في الدنيا، ولم يبق اهإلا أن هناك أصنافا من الناس أرادوا الدنيا، فوفَّ 
يََ لهم في الآخرة من خير، قال تعالى: ﴿ ن يَا وَزِينتََهَا نوُفَِّ إلَِي هِم  مَن  كَانَ يرُِيدُ الح  اةَ الدُّ
مَالهَُم  فِيهَا وهَُم  فِيهَا لَا يُب خَسُونَ  ع 

َ
خِرَةِ إلِاَّ النَّارُ  ۝أ ينَ ليَ سَ لهَُم  فِي الآ  ِ ولََِكَ الذَّ

ُ
  أ

يَع مَلُونَ  كَانوُا  مَا  وَبَاطِلٌ  فِيهَا  صَنعَُوا  مَا  الأعمال    ﴾وحََبطَِ  كل  يذُهِب  والكفر 
يحُ  لصالحة، قال تعالى: ﴿ا ت  بهِِ الرِّ تَدَّ مَالهُُم  كَرَمَادٍ اش  ع 

َ
ينَ كَفَرُوا برَِبِّهِم  أ ِ مَثَلُ الذَّ

ا كَسَبُوا عَلىَ   دِرُونَ مِمَّ مٍ عَاصِفٍ لَا يَق  عَِيدُ فِي يوَ  لَالُ الب  ءٍ ذَلكَِ هُوَ الضَّ  ﴾شََ 

 

وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ  ه، قال تعالى: ﴿ومن عدل الله تعالى أن العبد لا يَُاسب إلا على عمل
رَى  خ 

ُ
إلا من كان سببا في ضلال غيره فيحمل ذنبه ومثل ذنب الذين أضلهم،    ﴾وِز رَ أ

مَ ال قِيَامَةِ  لِيحَ  ﴿لأن ضلالهم كان نتيجة لأفعاله، فقال تعالى:  و زَارهَُم  كَامِلةًَ يوَ 
َ
مِلُوا أ

ينَ يضُِلُّونَهُم   ِ و زَارِ الذَّ
َ
لَا سَاءَ مَا يزَِرُونَ وَمِن  أ

َ
ِ عِل مٍ أ وبالمقابل قال رسول الله   ﴾ بغَِير 
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رِ فَاعِلِهِ صلى الله عليه وسلم: ) ج 
َ
ٍ فلَهَُ مِث لُ أ   (118)  (مَن  دَلَّ عَلىَ خَير 

 أصناف الناس عند وزن الأعمال

انـُـهُ  200 َ َ ناَجٍ رَاجِح مِيّ  وَانـُـهُ  فَبيَن  بَقَهُ عُد  رفٍِ أو   وَمُق 

ا مَن  ثَقُلَت  مَوَازِينهُُ فَهُوَ  ﴿الناس عند وزن الأعمال ثلاثة أصناف، قال تعالى:   مَّ
َ
فأَ

د رَاكَ  
َ
هُ هَاوِيةٌَ وَمَا أ مُّ

ُ
ت  مَوَازِينهُُ فأَ ا مَن  خَفَّ مَّ

َ
﴾  مَا هِيهَ  ناَرٌ حَامِيةٌَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ وَأ

رجحت على كفّت السيئات؛ فهو  ويعني بالموازين هنا: كفّة الحسنات، فإن ثقلت و 
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ ﴿﴾ أي في الجنة، قال تعالى في سورة الحاقة:  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ ﴿في  

تُم  فِي  كُلُ  ۝قُطُوفُهَا دَانِيةٌَ  ۝فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍَ  ۝رَاضِيةٍَ  لَف  س 
َ
بُوا هَنيِئًا بِمَا أ َ وا وَاشر 

اَلِيةَِ  يَّامِ الخ 
َ  ﴾ الأ 

خفَّ  من  فرجَ وأما  الصالحة،  أعماله  أهل  حَ ت  من  فهذا  عليها،  السيئات  كفت  ت 
المؤمنون: ﴿  وا  جهنّم، قال تعالى في سورة  ينَ خَسُِّ ِ الذَّ ولََكَِ 

ُ
فأَ وَمَن  خَفَّت  مَوَازِينهُُ 

ن فُسَهُم  فِي جَ 
َ
ونَ تلَ فَحُ وجُُوهَهُمُ النَّارُ وهَُم  فِيهَا أ  ﴾ كَالِحوُنَ هَنَّمَ خَالِدُ

وأهل النار منهم من هو كافر يُلد فيها أبدا، ومنهم من كان مسلمًا، إلا أن سيئاته 
أكثر من حسناته فهذا يٌُرجه الله تعالى من النار إما بشفاعة يأذن بها الله تعالى أو  

َ فاعة أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )برحمة الله تعالى دون ش ُ رحَم  رَادَ الِلَّ
َ
ةَ مَن   حَتىَّ إِذَا أ

 

 (1893)رواه مسلم  (118)
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رجُِونَهُم    ، فَيخُ  َ بُدُ الِلَّ ن  يُُ رجُِوا مَن  كَانَ يَع 
َ
ُ المَلَائِكَةَ: أ مَرَ الِلَّ

َ
لِ النَّارِ، أ ه 

َ
رَادَ مِن  أ

َ
أ

ُ عَلىَ  مَ الِلَّ جُودِ، وحََرَّ جُودِ  وَيعَ رِفُونَهُم  بِآثاَرِ السُّ ثرََ السُّ
َ
كُلَ أ

 
ن  تأَ

َ
  (119)  (النَّارِ أ

تحت مشيئة ؛ فهؤلاء  هم من تساوت كفة حسناته وكفة سيئاته  :الثالثوالصنف  
الأعراف،   هُم أصحاب  المشهور من كونهم  وأما  أمرهم،  في  نصًا  أعرف  ولا  الله، 

  تندا قوياً الجنة، فلا أعلم له مس  أدخلهم يقفون بين الجنة والنار، حتى إذا شاء الله  
(120)   

 الصراط

ُ وَيَن صِبُ  201 ِسّ 
تـِ الج   اءِ ـا أتََ في مُح كَمِ الأن بَ ـكَمَ  رَاءِ ـبِلَا ام 

مَ  ـوَالِ ـاسُ عَلىَ أح  ـوزُهُ النَّ ـيَجُ  202 بِهِم  مِن  الأع  رِ كَس   الِ ـبِقَد 
َ مُج تَ ـفَبَ  203 فٍِ يكَُبُّ في النـيَرانِ  ـانِ ـازٍ إلى الِجنـَــين   وَمُسّ 

مُنَادٍ:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) هَبُ  يُنَادِي  فَيَذ  بُدُونَ،  يَع  كَانوُا  مَا  إلَِى  مٍ  قوَ  كُلُّ  هَب   لِيذَ 
حَابُ كُلِّ آلهَِةٍ   ص 

َ
، وَأ ثاَنهِِم  و 

َ
ثاَنِ مَعَ أ و 

َ
حَابُ الأ ص 

َ
، وَأ لِيبِ مَعَ صَلِيبِهِم  حَابُ الصَّ ص 

َ
أ

 

 (806)رواه البخاري  (119)

ود فاحببت ذكره هنا خشية أن يلتبس مثل ذلك على القارئ، والأثر هو:   أرسل لي بعص الاخوة أثرا لابن مسع (120)
« وهذا رواه ابن المبارك في الزهد من طريق أبي بكر ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف»

نِيّ   عنه  قالالهُذَلي،   ارَقُط  يفة  (. وجاء أثر عن حذ498ص  4ج  التهذيب  تهذيب)  «متروك   الحديث،  منكر»:  الدَّ
 ( من طريق علي بن عاصم وهو راو ضعيف.1370أيضا في كتاب الزهد )
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، حَتىَّ يَب قََ مَن  كَانَ  و  فَا   مَعَ آلهَِتِهِم 
َ
، مِن  برٍَّ أ َ بُدُ الِلَّ لِ الكِتَابِ،  يَع  ه 

َ
اتٌ مِن  أ َ جِرٍ، وغَُبَّ

بُ  بُدُونَ؟ قَالوُا: كُنَّا نَع  ابٌ، فَيُقَالُ للِ يَهُودِ: مَا كُن تُم  تَع  هَا سَََ نَّ
َ
تَى بِجهََنَّمَ تُع رَضُ كَأ دُ ثُمَّ يؤُ 

، فَيُقَالُ: كَذَب تمُ   ِ ِ صَاحِبةٌَ وَلَا وَ   ،عُزَي رَ اب نَ الِلَّ فَمَا ترُِيدُونَ؟ قاَلوُا: لمَ  يكَُن  لِِلَّ  ، لَدٌ
بُوا، فَيتَسََاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ للِنَّصَارىَ: مَا كُن تُم    َ قِيَنَا، فَيُقَالُ: اشر  ن  تسَ 

َ
نرُِيدُ أ

 ِ بُدُ المَسِيحَ اب نَ الِلَّ بُدُونَ؟ فَيَقُولوُنَ: كُنَّا نَع  ، لمَ  يكَُن  تَع  ِ صَاحِبةٌَ،    ، فَيُقَالُ: كَذَب تُم  لِِلَّ
فِي   فَيتَسََاقَطُونَ  بُوا  َ اشر  فَيُقَالُ:  قِيَنَا،  تسَ  ن  

َ
أ نرُِيدُ  فَيَقُولوُنَ:  ترُِيدُونَ؟  فَمَا   ، وَلَدٌ وَلَا 

و  فاَجِرٍ، فَيُقَ 
َ
َ مِن  برٍَّ أ بُدُ الِلَّ : مَا يََ بِسُكُم  وَقدَ   جَهَنَّمَ، حَتىَّ يَب قََ مَن  كَانَ يَع  الُ لهَُم 

مُنَادِياً  ذَ  نَا  سَمِع  وَإنَِّا  مَ،  اليَو  إِلَي هِ  مِنَّا  وَجُ  ح 
َ
أ وَنَح نُ   ، نَاهُم  فَارَق  فَيَقُولوُنَ:  النَّاسُ؟  هَبَ 

مَا ننَ تَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ  بُدُونَ، وَإِنَّ مٍ بِمَا كَانوُا يَع  تِيهِمُ الجبََّارُ فِي يُنَادِي: لِيلَ حَق  كُلُّ قَو 
 
: فَيأَ

ن تَ رَبُّنَا،   صُورَةٍ 
َ
، فَيَقُولوُنَ: أ ناَ رَبُّكُم 

َ
ةٍ، فَيَقُولُ: أ لَ مَرَّ وَّ

َ
و هُ فِيهَا أ

َ
ِ صُورَتهِِ الَّتِي رَأ غَير 

ن بِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل  بيَ نَكُم  وَبيَ نهَُ آيةٌَ تَع رِفُونهَُ؟ فَ 
َ
اقُ،  فَلَا يكَُلِّمُهُ إلِاَّ الأ يَقُولوُنَ: السَّ

شِفُ عَن   عَةً،    فَيكَ  ِ رِياَءً وسَُم  جُدُ لِِلَّ مِنٍ، وَيَب قََ مَن  كَانَ يسَ  جُدُ لَهُ كُلُّ مُؤ  سَاقهِِ، فيَسَ 
َ ظَه رَي   عَلُ بيَن  ِ فَيجُ  سَّ  تَى بِالج  رُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يؤُ  جُدَ، فَيعَُودُ ظَه  هَبُ كَي مَا يسَ   فَيَذ 

 (121)( جَهَنَّمَ 

في الدنيا لله تعالى لن يستطيع أن يسجد في الآخرة، وقال تعالى:  فهذا الذي لا يسجد  
تَطِيعُونَ ﴿ جُودِ فلََا يسَ  نَ إلَِى السُّ عَو  شَفُ عَن  سَاقٍ وَيُد  مَ يكُ   ﴾ يوَ 

ومن لا يعرف أن لله تعالى صورة، وأن له ساق لا تشبه شيئًا من المخلوقين فكيف 

 

 ( 183مقارب )( وعند مسلم بلفظ 7439رواه البخاري ) (121)
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 يوم القيامة.   سيعرفه

الأرض التي فيها الحساب، والجنة، وتحت هذا الجسّ تكون    ا بينينصب الله جسًّ 
رَانَي  جَهَنَّمَ قال صلى الله عليه وسلم: )  جهنّم، َ ظَه  اطُ بيَن  َ َبُ الصرِّ  قال واصفًا له:   وفي رواية  (122) (فَيضُر 

مَزِلَّةٌ ) حَضَةٌ  ) مَد  قال:  القدم،  فيه  تزل  زَلقِ،  يعني  جَهَنَّمَ  (  شَو كِ  وَفِي  مِث لُ  لِيبُ  كَلاَ
ع دَ  ، فَيَمُرُّ    انِ،السَّ مَالهِِم  ع 

َ
رُ عِظَمِهَا إلِاَّ الُله، تَُ طَفُ النَّاسَ بأِ نَّهُ لَا يَع لَمُ مَا قَد 

َ
َ أ غَير 

يَ لِ وَالرِّ  جَاوِيدِ الخ 
َ
، وَكَأ ِ ير  يحِ، وَكَالطَّ ، وَكَال بَ قِ، وَكَالرِّ ِ مِنُونَ كَطَر فِ ال عَين  كَابِ، فَنَاجٍ  ال مُؤ 

دُوسٌ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ  ( يعني كل واحد يمر على الصراط  مُسَلَّمٌ، وَمَخ دُوشٌ مُر سَلٌ، وَمَك 
س ويصل  بسّعة  يمر  من  منهم  عمله،  الكلاليب المًِ بحسب  تُدشه  من  ومنهم    ا، 

، في جهنّم  -  يعني: يلُقَ-  والأشواك وينجو، ومنهم من تُطفه الكلاليب فيكدس 
 .الله منها ومن أهله نعوذ با

)بَ وبعد عبوره يَُ  الرسول صلى الله عليه وسلم:  القنطرة كما قال  مِنَ  سون في  مِنُونَ  ال مُؤ  إِذَا خَلصََ 
ونَ مَظَالمَِ كَانتَ  بيَ نَهُم  فِي  نََّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّ َ الج  ن يَا، حَتىَّ   النَّارِ حُبِسُوا بِقَن طَرَةٍ بيَن  الدُّ

بوُ وا وهَُذِّ ذِنَ لهَُم  بِ إِذَا نُقُّ
ُ
نََّةِ ا أ وقد قال بعض المفسّون إلى أن ذلك في   (123) ( دُخُولِ الج 

 الأمور اليسيرة بينهم فيعفون عن بعض.

 

 ( 182) ومسلم (806) رواه البخاري (122)

 ( 2440)رواه البخاري  (123)
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 الشفاعة الثانية 

تـَاحِ  211 تِف  فَعُ في اس  ولِِ ال فَـلاحِ  وثاَنِياً يشَ 
ُ
 دَارِ النَّعِيمِ لأ

 َـ 212 فَاعَت تَا ان ـهذَا وهََاتاَنِ الشَّ  نكُـرَان بهِِ بِلا  قَد  خَصَّ

، وينتهون مما كان بينهم، قال  بعد أن يعب المؤمنون الصراط، ويقفون على القنطرة
( فآخُذُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الجنة،  باب  مَن     فنأتِ  فيقال:  الباب،  ق رعُ 

َ
فأ الباب،  بحلَ قَةِ 

تَحُ لي فُيف  أنا محمد،  فأقول:  دٍ  وقال: )  (124)  ( أنت؟،  مُحمََّ سُ  نَف  ي  ِ حَدُهُم   بِيَدِهِ،  فَوَالذَّ
َ
لَأ

ن يَا لِهِ كَانَ فِي الدُّ ِ
 بِمَنَ 

دَلُّ
َ
كَنهِِ فِي الجنََّةِ أ فكل يعرف مسكنه الذي جعل الله  (125)  (بِمَس 

 له إذ كان يعُرض عليه في القب.

مٍ وقال صلى الله عليه وسلم: ) فِ يوَ  نِيَائِهِم  بِنِص  غ 
َ
نََّةَ قَب لَ أ لِمِيَن الج  خُلُ فُقَرَاءُ ال مُس  مِائةَِ    خََ سُ وهَُوَ ،  يدَ 

  (126)  (عَامٍ 

 الجنة والنار

نََّةُ حَقٌ وهَُمَـا  204  مَو جُودَتاَنِ لا فَنَاء لهَُمَـا  والنَّارُ والج 

الجنة يدخل  الناس، منهم من  يفترق  الحساب  بعد  أنه  يدخل    ،عرفنا  ومنهم من 
 

 ( 2692)و (2546)رواه أحمد  (124)

 ( 2440)رواه البخاري  (125)

 (2352)لترمذي وا  (7933)رواه أحمد برقم  (126)
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قال  ان،  ، وهما باقيتان لا تفني النار، والجنة هي دار النعيم، والنّار هي دار العذاب 
﴿ تعالى:  فُ  الله  يَُُفَّ وَلَا  فَيَمُوتوُا  عَلَي هِم   يُق ضَ  لَا  جَهَنَّمَ  ناَرُ  لهَُم   كَفَرُوا  ينَ  ِ وَالذَّ

   ﴾عَن هُم  مِن  عَذَابهَِا كَذَلكَِ نَج زِي كُلَّ كَفُورٍ 

م  )  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
َ
تَى بِال مَو تِ كَهَي ئةَِ كَب شٍ أ لَ الجنََّةِ، لَحَ، فَيُنَادِي مُنَايؤُ  ه 

َ
دٍ: ياَ أ

، هَذَا المَو تُ، وَكَُُّّهُم    ئِبُّونَ وَيَن ظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَل  تَع رِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولوُنَ: نَعَم  َ فيَشَر 
ئِبُّونَ وَيَن ظُرُونَ، فَيَقُولُ: َ لَ النَّارِ، فيَشَر  ه 

َ
ا؟  وهَل  تَع رِفُونَ هَذَ   قَد  رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: ياَ أ

لَ الجنََّةِ خُلُودٌ فلَاَ   ه 
َ
بحَُ ثُمَّ يَقُولُ: ياَ أ ، هَذَا المَو تُ، وَكَُُّّهُم  قدَ  رَآهُ، فَيُذ  فَيَقُولوُنَ: نَعَم 

  :
َ
لَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَو تَ، ثُمَّ قرََأ ه 

َ
مَ  ﴿مَو تَ، وَيَا أ ن ذِر هُم  يوَ 

َ
رُ وَأ م 

َ
ةِ إِذ  قُضِيَ الأ َ الحسَّ 

لةٍَ وهَُم  فِي  ن يَا    ﴾ غَف  لُ الدُّ ه 
َ
أ لةٍَ  مِنُونَ ﴿ وهََؤُلاءَِ فِي غَف  وقال تعالى:   (127)   (﴾وهَُم  لَا يؤُ 

ينَ  ﴿ ن هَارُ خَالِدِ
َ خِلُهُم  جَنَّاتٍ تَج رِي مِن  تَح تِهَا الأ  الِحاَتِ سَنُد  ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ِ وَالذَّ

ز وَاجٌ مُ 
َ
أ فِيهَا  بدًَا لهَُم  

َ
أ خِلُهُم  ظِلاًّ ظَلِيلًا فِيهَا  وَندُ  رَةٌ   :في شأن الكافرين  وقال  ﴾طَهَّ

عَدَّ لهَُم  سَعِيًرا  ﴿
َ
َ لعََنَ ال كَافرِِينَ وَأ دُونَ وَلِيًّا وَلَا    ۝إِنَّ الِلَّ بدًَا لَا يَجِ

َ
ينَ فِيهَا أ خَالِدِ

هائية، ق على المكث الطويل، وعلى الديمومة اللانلَ طمع العلم أن الخلود يُ   ﴾نصَِيًرا 
 فإذا اقترن بكلمة "أبدًا" كما في الآيتين السابقتين؛ فهذا يدل على اللانهاية. 

 

 ( 2849) ومسلم ( 4730) رواه البخاري (127)
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 الناروصف 

نََّةُ حَقٌ وهَُمَـا  181  مَو جُودَتاَنِ لا فَنَاء لهَُمَـا  والنَّارُ والج 

يعني   وفيها دركات،  العقاب،  دار  يعاقَ منازلالنار هي  فيها  ،  النارب  ما    أهل  وفق 
اغِيَن مَآباً    ۝نَّ جَهَنَّمَ كَانتَ  مِر صَادًا  إِ الى: ﴿، قال تعونيستحق لَابِثيَِن فِيهَا    ۝للِطَّ
قَاباً   ح 

َ
اباً    ۝أ يمًا وغََسَّ   ۝لَا يذَُوقُونَ فِيهَا برَ دًا وَلَا شَرَ   ﴾ جَزَاءً وِفَاقًا  ۝اقاً  إلِاَّ حَمِ

عَِيَن  وقال تعالى: ﴿  جم 
َ
ب وَابٍ لكُِلِّ باَبٍ مِن هُم  جُز ءٌ    لهََا  ۝وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمََو عِدُهُم  أ

َ
سَب عَةُ أ

سُومٌ  وَاهُم  جَهَنَّمُ كُلَّمَا  ﴿  وجهنم كلما خفت نارها زادها الله اشتعالًا، فقال:  ﴾مَق 
 
مَأ

وهواؤها السموم، وهو الهواء شديد الحر، وظلها هو الدخان    ﴾زدِ ناَهُم  سَعِيًرا خَبَت   
حَابُ  ء المغلي، قال تعالى: ﴿ وهو الما  ، الأسود، وشرابها الحميم ص 

َ
مَالِ مَا أ حَابُ الشِّ ص 

َ
وَأ

مَالِ  يمٍ    ۝الشِّ وظلها لا    ﴾لَا باَردٍِ وَلَا كَرِيمٍ   ۝وَظِلٍّ مِن  يََ مُومٍ   ۝فِي سَمُومٍ وحََمِ
ان طَلِقُوا إلَِى ظِلٍّ ذِي  يخفف من الحر، ولا يمنع وصول اللهب، قال تعالى: ﴿فظليل  

  ﴾ ظَلِيلٍ وَلَا يُغ نِي مِنَ اللَّهَبِ لَا  ۝ثلََاثِ شُعَبٍ 

قُّومِ طعامهم فيها الزّقوم، قال تعالى: ﴿ م  شَجَرَةُ الزَّ
َ
ٌ نزُُلًا أ ذَلكَِ خَير 

َ
إنَِّا جَعَل نَاهَا  ۝أ

المِِيَن  فِ  للِظَّ حَِيمِ    ۝ت نةًَ  الج  لِ  ص 
َ
أ فِي  تَُ رُجُ  شَجَرَةٌ  هَا  رءُُوسُ    ۝إِنَّ نَّهُ 

َ
كَأ طَل عُهَا 

ُطُونَ   ۝يَاطِيِن  الشَّ  بًا    ۝  فَإِنَّهُم  لَآكِلوُنَ مِن هَا فَمَالَُِونَ مِن هَا الب  ثُمَّ إِنَّ لهَُم  عَلَي هَا لشََو 
يمٍ   ﴾مِن  حَمِ

ليَ سَ  وهو نبات شائك، قال تعالى: ﴿كلون فيها إلا الضّريع،  وبعض الدركات لا يأ
يعٍ   إلِاَّ مِن  ضَرِ مِنُ وَ   ۝لهَُم  طَعَامٌ  ومن الدركات من لا    ﴾لَا يُغ نِي مِن  جُوعٍ لَا يسُ 
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لِينٍ سلين، قال تعالى: ﴿يأكل إلا الغِ  ﴾ وهو الصديد الذي يُرج  وَلَا طَعَامٌ إلِاَّ مِن  غِس 
 النار. من أهل 

مَ  ا فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) الناس عذابً   أخفُّ و لِ النَّارِ عَذَاباً يوَ  ه 
َ
وَنَ أ ه 

َ
إِنَّ أ

رجَُ  المِر جَلُ  القِيَامَةِ  لِي  يَغ  كَمَا  دِمَاغُهُ  مِن هُمَا  لِي  يَغ  جَم رَتاَنِ،  قدََمَي هِ  صَِ  خَ 
َ
أ عَلىَ  لٌ، 

قُمُ  رون الإسلام أمام  ظهِ الذين يُ   ملمنافقين، وهُ وأكب الناس عذابا فيها ا  (128)   (وَالقُم 
 الناس، ويُبطنون الكفر، قال تعالى: ﴿ 

َ ر كِ الأ  فَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَ   إِنَّ ال مُنَافِقِيَن فِي الدَّ س 
دَ لهَُم  نصَِيًرا   ﴾ تَجِ

نَُِونَ  ومن صنوف العذاب في جهنم: عذاب مانعي الزّكاة، قال تعالى: ﴿ ينَ يكَ  ِ وَالذَّ
لِيمٍ  الذَّ 

َ
أ بعَِذَابٍ  فبَشَرِّ هُم    ِ الِلَّ سَبِيلِ  فِي  يُن فِقُونَهَا  وَلَا  ةَ  وَال فِضَّ يَُ مَى   ۝هَبَ  مَ  يوَ 

تُم     عَلَي هَا كَنََ  مَا  هَذَا  وَظُهُورهُُم   وجَُنوُبُهُم   جِبَاهُهُم   بِهَا  وَى  فَتكُ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فِي 
ن فُسِكُم  فَذُوقوُا مَا 

َ
نَُِونَ لِأ  ﴾ كُن تُم  تكَ 

العذاب لمن تجبَّ  أنواع  الرُّسُل: قال تعالى: ﴿ومن  تحَُوا  واستكب عن دعوة  تَف  وَاس 
قََ مِن  مَاءٍ صَدِيدٍ  ۝نِيدٍ وخََابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَ  يَتجََرَّعُهُ وَلَا    ۝مِن  وَرَائهِِ جَهَنَّمُ وَيسُ 

تِيهِ ال مَو تُ مِن  
 
 ﴾  كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمَِيِّتٍ وَمِن  وَرَائهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ يكََادُ يسُِيغُهُ وَيأَ

مَالكُِ   وَناَدَو ا ياَ﴿ومن أصناف العذاب أنهم يتمنون الموت، فلا يلقوه، قال تعالى:  
ضِ عَلَي نَا رَبُّكَ قَالَ إنَِّكُم  مَاكِثُونَ   ﴾ لِيَق 

 

 ( 212)ومسلم  (6562)رواه البخاري  (128)
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الله بجلود جديدة ليّداد    نهم إذا احترقت جلودُهم يبدلهاإ  :ومن أصناف العذاب
تعالى: ﴿ قال  نضَِجَت   عذابهُم،  كُلَّمَا  ناَرًا  لِيهِم   نصُ  سَو فَ  بِآياَتِنَا  كَفَرُوا  ينَ  ِ الذَّ إنَِّ 

َ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًاجُ  هََا لِيَذُوقوُا ال عَذَابَ إنَِّ الِلَّ اَهُم  جُلُودًا غَير  لن   ﴾لُودُهُم  بدََّ

يُ  أن  العذاب  أصناف  بطونهم  ومن  لهم  يذيب  حارٌّ  سائل  رؤوسهم  على  صب 
مَِيمُ ﴿ وجلودَهم، قال تعالى: هَرُ بهِِ مَا فِي  ۝يصَُبُّ مِن  فَو قِ رءُُوسِهِمُ الح   بُطُونِهِم   يصُ 

لُُودُ   ﴾ وَالج 

مَ تُقَلَّبُ وجُُوهُهُم  فِي النَّارِ  ومن صنوف العذاب: الحسّة والندامة، قال تعالى: ﴿ يوَ 
نَا الرَّسُولَا  يَقُولوُنَ ياَ طَع 

َ
َ وَأ نَا الِلَّ طَع 

َ
  ﴾لَي تنََا أ

جٌ  هَذَا فَو  : ﴿-قال تعالىكما -ومن صنوف العذاب تباغضُهم وتُاصمهم، فيقولون 
بِهِم  إِنَّهُم  صَالوُا النَّارِ   تحَِمٌ مَعَكُم  لَا مَر حَبًا  ن تُم  لَا مَر حَبًا بكُِم     ۝مُق 

َ
أ قَالوُا بلَ  

تُمُوهُ لَناَ فَبئِ سَ ال قَرَارُ   م  ن تُم  قَدَّ
َ
مَ لَنَا هَذَا فزَدِ هُ عَذَاباً ضِع فًا فِي    ۝أ قاَلوُا رَبَّنَا مَن  قَدَّ

 ﴾ النَّارِ 

ن أهل الجنةّ يضحكون مِنهم، ويسُمِعونهم كلامًا  إناف العذاب النفسي:  ومن أص
ِ فيه ذلٌ ومهانة لهم، قال تعالى: ﴿ مَ الذَّ وَ  حَكُونَ  فَالي  ارِ يضَ  عَلىَ   ۝ينَ آمَنوُا مِنَ ال كُفَّ

يَن ظُرُونَ   رَائِكِ 
َ عَلُونَ   ۝الأ  يَف  كَانوُا  مَا  ارُ  ال كُفَّ ثوُِّبَ  ﴿  ﴾هَل   تعالى:  ناَدَى  وَ وقال 

ا فَهَل    ناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَقًّ ن  قَد  وجََد 
َ
حَابَ النَّارِ أ ص 

َ
نََّةِ أ حَابُ الج  ص 

َ
تُم  مَا وعََدَ  أ وجََد 

المِِينَ  ِ عَلىَ الظَّ نةَُ الِلَّ ن  لعَ 
َ
نَ مُؤَذِّنٌ بيَ نَهُم  أ ذَّ

َ
ا قَالوُا نَعَم  فأَ فأسأل الله أن    ﴾رَبُّكُم  حَقًّ

  أهل الجنةّ، ويقرَّ أعيننا بهذه اللحظة، جزاء على ما لقينا من أذى من   يجعلنا من
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 . هؤلاء

 الجنةوصف 

181  َ  مَو جُودَتاَنِ لا فَنَاء لهَُمَـا  نَّةُ حَقٌ وهَُمَـا والنَّارُ والج 

ن تِ  الجنة هي دار الثواب، ودار الرحمة، قال الله تعالى للجنة في الحديث القدسي: )
َ
أ

ر حَ 
َ
تَِي أ شَاءُ مِن  عِبَادِي رحَم 

َ
وَإِذَا  والجنة كلها خير ونعيم، قال تعالى: ﴿ (129) ( مُ بِكِ مَن  أ

ي  
َ
ي تَ ثَمَّ رَأ

َ
ةِ  ﴿وقال:    ﴾تَ نعَِيمًا وَمُل كًا كَبِيًرا رَأ فِيَ لهَُم  مِن  قرَُّ خ 

ُ
سٌ مَا أ فلََا تَع لَمُ نَف 

مَلُونَ  يُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَع  ع 
َ
   ﴾أ

نََّةِ زُمَرًا حَتىَّ ﴿نة الجنة كما قال الله:  ويدخل أهل الج ينَ اتَّقَو ا رَبَّهُم  إلَِى الج  ِ وسَِيقَ الذَّ
فَاد خُلُوهَا  إِذَا   طِب تُم   عَلَي كُم   سَلامٌ  خَزَنَتُهَا  لهَُم   وَقَالَ  ب وَابُهَا 

َ
أ وَفُتحَِت   جَاؤُوهَا 

ينَ  ُ   ﴾خَالِدِ تسَ وي قال  عليهم،  ويثنون  الملائكة  عليهم  وَال مَلَائكَِةُ  ﴿عالى:  لم 
خُلُونَ عَلَي هِم  مِن  كُلِّ باَبٍ   تُم   ۝يدَ  ارِ سَلَامٌ عَلَي كُم  بِمَا صَبَ  بََ الدَّ مَ عُق   ﴾ فَنعِ 

﴿الجنة  و تعالى:  قال  عمله،  بحسب  الإنسان  يدخلها  ا  درجات  مِمَّ دَرجََاتٌ  وَلكُِلٍّ 
إلِاَّ مَن  آمَنَ وعََمِلَ  الله تعالى: ﴿قال    (130)   والدرجات العالية تسمّى الغرفات  ﴾عَمِلُوا 

ع فِ بِمَا عَمِلُو ولََكَِ لهَُم  جَزَاءُ الضِّ
ُ
قال رسول    ﴾ا وهَُم  فِي ال غُرُفَاتِ آمِنُونَ صَالِحاً فأَ

 

 (2846)ومسلم  (4850)رواه البخاري  (129)

فَات وغُرَف.( (130) عُ غُرُفَات وغُرَفَات وغُر  مَ  فة: العِلِّيّةُ، وَالج   . 264ص 9لسان العرب ج قال ابن منظور: )والغُر 
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رِّ الله صلى الله عليه وسلم: ) كَبَ الدُّ نَ ال كَو  اءَو  قهِِم  كَمَا يتََرَ لَ ال غُرفَِ مِن  فَو  ه 
َ
نَ أ اءَو  نََّةِ يتََرَ لَ الج  ه 

َ
يَّ  أ

لِتَفَاضُلِ مَا   ال مَغ ربِِ  و  
َ
أ قِ  ِ ال مَشر  فقُِ مِن  

ُ ِ تلِ كَ  ال غَابرَِ فِي الأ  بيَ نَهُم  قَالوُا ياَ رسَُولَ الِلَّ
قُ  ِ وصََدَّ سِي بِيَدِهِ رجَِالٌ آمَنُوا بِالِلَّ ِي نَف  هُُم  قَالَ بلَََّ وَالذَّ ن بِيَاءِ لَا يَب لغُُهَا غَير 

َ وا  مَنَازِلُ الأ 
  (131) (ال مُر سَلِينَ 

)الجِ وأعلى    : صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال  الأعلى،  الفردوس  سَ نان:  لوُهُ  فَإِذَا 
َ
أ فَاس   ، َ الِلَّ ُمُ  لت 

َ
أ

َ الجنََّةِ   على 
َ
و سَطُ الجنََّةِ وَأ

َ
أ رَاهُ    -الفِر دَو سَ، فإَنَِّهُ 

ُ
رُ    -أ وَمِن هُ تَفَجَّ َنِ،  فَو قهَُ عَر شُ الرَّحم 

ن هَارُ الجنََّةِ 
َ
  (132)  (أ

نَا مَا فِي صُدُورهِِم  ومن نعيم الجنة تآلف قلوب أهلها، قال تعالى: ﴿  مِن  غِلٍّ  وَنزََع 
 
َ
لَا أ تَدِيَ لوَ  ِي هَدَاناَ لهَِذَا وَمَا كُنَّا لِنَه  ِ الذَّ مَ دُ لِِلَّ ن هَارُ وَقَالوُا الح 

َ ن  تَج رِي مِن  تَح تِهِمُ الأ 
 ُ  ﴾هَدَاناَ الِلَّ

مِنيَِن  يب مسكنها، قال تعالى: ﴿ ومن نعيم الجنةّ ط ُ ال مُؤ  مِنَاتِ جَنَّاتٍ  وعََدَ الِلَّ وَال مُؤ 
وَانٌ مِنَ   نٍ وَرضِ  ينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبةًَ فِي جَنَّاتِ عَد  ن هَارُ خَالِدِ

َ تَج رِي مِن  تَح تِهَا الأ 
زُ ال عَظِيمُ  بَُ ذَلكَِ هُوَ ال فَو  ك 

َ
ِ أ ةٍ، مِلَاطُهَا  لَبِ وقال صلى الله عليه وسلم: )   ﴾الِلَّ نةٌَ مِن  ذَهَبٍ وَلَبِنةٌَ مِن  فِضَّ

فَرَانُ  ع  لؤُُ، وَترَُابُهَا الزَّ اَقُوتُ وَاللُّؤ  بَاؤهَُا الي  ذ فرَُ، وحََص 
َ كُ الأ    (133)  (ال مِس 

فَاكِهِيَن    ۝نَّ ال مُتَّقِيَن فِي جَنَّاتٍ وَنعَِيمٍ  إِ ﴿ امها الهنيء، قال تعالى:  عومن نعيم الجنةّ ط
 

 ( 2831) ومسلم (3083)رواه البخاري  (131)

 (2790)رواه البخاري  (132)

 وصححه أحمد شاكر  (8030)رواه أحمد  (133)
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َ   بِمَا الج  عَذَابَ  رَبُّهُم   وَوَقَاهُم   رَبُّهُم   كُنتُم    ۝حِيمِ  آتاَهُم   بِمَا  هَنيِئًا  بُوا  َ وَاشر  كُلوُا 
مَلُونَ   عِينٍ   ۝تَع  بِحُورٍ  نَاهُم  وَزَوَّج  فُوفةٍَ  ص  مَّ رٍ  سَُُ عَلىَ  تعالى:   ﴾مُتَّكِئيَِن  وقال 

تَهُ ﴿ ا يشَ  مَّ دَد ناَهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَح مٍ مِّ م 
َ
وٌ فِيهَا وَلا    ۝ونَ  وَأ سًا لّا لغَ 

 
يتَنََازعَُونَ فِيهَا كَأ

ثِيمٌ  
 
نُونٌ   ۝تأَ ك  لؤٌُ مَّ نَّهُم  لؤُ 

َ
َّهُم  كَأ وهؤلاء الغلمان هم خَدَمُ    ﴾وَيطَُوفُ عَلَي هِم  غِل مَانٌ ل

تعالى: ﴿ قال  الجنة،  عَلَ أهل  وَابٍ  يُطَافُ  ك 
َ
وَأ ذَهَبٍ  ن  مِّ بِصِحَافٍ   ا مَ   وَفِيهَا  ۖ  ي هِم 

تَهِيهِ  نفُسُ   تشَ 
َ يُنُ   وَتلََذُّ   الأ  ع 

َ نتُم    ۖ    الأ 
َ
ونَ   فِيهَا  وَأ تعالى:    ﴾خَالِدُ مِن   ﴿وقال  نَ  قَو  يسُ 

كٌ   ۝رحَِيقٍ مَخ تُومٍ   ال مُتَنَافسُِونَ    خِتَامُهُ مِس  ذَلكَِ فلَ يتَنََافَسِ  وَمِزَاجُهُ مِن     ۝وَفِي 
نِيمٍ  بُ  ۝تسَ  َبُ بِهَا ال مُقَرَّ  ﴾ونَ عَي نًا يشَر 

تَع رفُِ فِي وجُُوهِهِم   ﴿قال الله تعالى:    ومن نعيمها الراحة النفسية، وديمومة الشّباب،
ةَ النَّعِيمِ  َ خُل  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )و  ﴾نضَر  نَى  مَن  يدَ  هَا يَُ لُد  فِيهَا يَن عَمُ لَا يَب ؤُسُ، لَا يَف 

، وَلَا تَب لََّ ثِيَابُهُم     (134)  (شَبَابُهُم 

ةٌ  ﴿ا أن أهلها يرون الله تعالى، قال تعالى:  وأعظم نعيمه  مَئِذٍ ناَضِرَ إلَِى    ۝وجُُوهٌ يوَ 
لُ  )وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    ﴾رَبِّهَا ناَظِرَةٌ  ه 

َ
نََّةَ، قَالَ: يَقُولُ الُله تَبَاركََ إِذَا دَخَلَ أ نََّةِ الج  الج 

تُ  لمَ  
َ
أ فَيَقُولوُنَ:  ؟  زِيدُكُم 

َ
أ شَي ئًا  ترُِيدُونَ  نََّةَ،  وَتَعَالَى:  الج  خِل نَا  تدُ  لمَ  

َ
أ وجُُوهَنَا؟  بيَِّض  

حَ 
َ
طُوا شَي ئًا أ ع 

ُ
جَِابَ، فَمَا أ شِفُ الح  نَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيكَ  بَّ إِلَي هِم  مِنَ النَّظَرِ  وَتُنجَِّ

 اللهم اجعلنا منهم.  (135)  (إلَِى رَبِّهِم  عَزَّ وجََلَّ 

 

 وصححه أحمد شاكر  (8030)رواه أحمد  (134)

 (181)رواه مسلم  (135)
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 الشفاعة الثالثة

ـلامِ  دَى  ـوا عَلىَ دينِ الهُ ـمَاتُ  وَامٍ ــفَــعُ في أق  ـاً يشَ  ـوثاَلِث  213  الإس 
بَقَت   214 ةُ الآثـَـامِ ـم  كَ ـهُ ـوأو  َ د خِلُ  ثر 

ُ
ـذَا ـوا النَّارَ بِ ـفأَ  رَامِ ــــالإج 

نَانِ  215 ِ
سَانِ  أن  يَُ رجُُوا مِن هَا إلى الج   بِفَضلِ ربَِّ العَر ضِ ذِي الإح 

فَ ــوَبعَ   216  لاحٍ وَوَلِ ــــد ذِي صَ ــوَكُلُّ عَب    كُلُّ مُر سَـلعُ ـدَهُ يشَ 

،  المسلمينة من شفاعات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع في أقوام من  هذه الشفاعة الثالث
ماتوا موحدين، إلا أن معاصيهم طغت على حسناتهم، فأدخلهم الله نار جهنّم عقاباً  

لشَء الكثير، حتى لم  لهم، وقد يكون بعضهم ارتكب من المعاصِ والموبقات ا
 يبق في قلبه من الإيمان إلا ذرة. 

  .وهذه الشّفاعة تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة

ق رعُ الباب، فيقال: مَن   اب الجنة، فآخُذُ فنأتِ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )
َ
بحلَ قَةِ الباب، فأ

تَحُ لِي،  أنت؟، فأقول: أنا محمد،   َدُ رَبيِّ وهَُوَ عَلىَ كُر سِيِّهِ، فَ فآتِ  فَيُف  حم 
َ
خِرُّ سَاجِدًا، فأَ

َ
أ

حَدٌ بَع دِ 
َ
حَدٌ بِهَا قَب لِي، وَلَا يََ مَدُهُ بهَِا أ

َ
هُ أ سَكَ،  بِمَحَامِدَ لمَ  يََ مَد 

 
: ار فَع  رَأ ي فَيُقَالُ لِيَ

ع  فَ  فَع  تشَُفَّ ، وَاش  ، وسََل  تُع طَه  مَع  فَعُ فَيُقَالُ:  وَقُل  تسُ  ش 
َ
رِج  مِنَ النَّارِ أ خ 

َ
مَن  كَانَ فِي قلَ بهِِ    أ

ِ كَذَا وَكَذَا  يَر 
  (136)  (مِنَ الخ 

 

 وصححه أحمد شاكر  (2693)رواه أحمد  (136)
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رِج  مِن هَا مَن  كَانَ فِي قَل بِ وفي رواية: ) خ 
َ
ن طَلِقُ ان طَلِق  فأَ

َ
هِ مِث قَالُ شَعِيَرةٍ مِن  إيِمَانٍ، فأَ

خِرُّ لَهُ سَ 
َ
بِتلِ كَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أ دَُهُ  حم 

َ
عُودُ، فأَ

َ
ف عَلُ، ثُمَّ أ

َ
فَع   فأَ دُ ار  اجِدًا، فَيُقَالُ: ياَ مُحَمَّ

قوُلُ: يَ 
َ
، فأَ ع  فَع  تشَُفَّ مَع  لكََ، وسََل  تُع طَ، وَاش  سَكَ، وَقُل  يسُ 

 
تِي، فَيَقُولُ:  رَأ مَّ

ُ
تِي أ مَّ

ُ
، أ ا ربَِّ

ةٍ   رِج  مِن هَا مَن  كَانَ فِي قلَ بهِِ مِث قَالُ ذَرَّ خ 
َ
و  خَر دَلةٍَ    -ان طَلِق  فأَ

َ
هُ،    مِن    -أ رجِ  خ 

َ
إيِمَانٍ فأَ

خِرُّ لَهُ سَا
َ
دَُهُ بِتلِ كَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أ حم 

َ
عُودُ فأَ

َ
ف عَلُ، ثُمَّ أ

َ
ن طَلِقُ، فأَ

َ
دُ فأَ جِدًا، فَيَقُولُ: ياَ مُحَمَّ

تِي  مَّ
ُ
أ قُولُ: ياَ ربَِّ 

َ
، فأَ ع  فَع  تشَُفَّ تُع طَ، وَاش  مَع  لكََ، وسََل   وَقُل  يسُ  سَكَ، 

 
رَأ فَع   تِي،  ار  مَّ

ُ
أ  

د نََ مِث قَالِ حَبَّةِ خَر دَلٍ مِ 
َ
د نََ أ

َ
د نََ أ

َ
رِج  مَن  كَانَ فِي قلَ بهِِ أ خ 

َ
ن  إيِمَانٍ،  فَيَقُولُ: ان طَلِق  فأَ

ف عَلُ 
َ
ن طَلِقُ فأَ

َ
هُ مِنَ النَّارِ، فأَ رجِ  خ 

َ
   (137) ( فأَ

 شفاعة المؤمنين لبعضهم

منين يشفعون لبعضهم، قال رسول  بعد أن ذكرنا شفاعة النبِ محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المؤ
ِي نَف سِي  الله صلى الله عليه وسلم: ) مِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالذَّ بِيَدِهِ، مَا مِن كُم  مِن   حَتىَّ إِذَا خَلَصَ ال مُؤ 

وَا  لِإخِ  ال قِيَامَةِ  مَ  يوَ   ِ لِِلَّ مِنيَِن  ال مُؤ  مِنَ  قَِّ  الح  صَاءِ  تِق  اس  فِي   ِ لِِلَّ مُنَاشَدَةً  شَدَّ 
َ
بأِ حَدٍ 

َ
نهِِمُ  أ

فَ  ونَ،  وَيََجُُّ وَيُصَلُّونَ  مَعَنَا  يصَُومُونَ  كَانوُا  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ:  النَّارِ،  فِي  ينَ  ِ :  الذَّ لهَُم  يُقَالُ 
خَذَتِ  

َ
أ رجُِونَ خَل قًا كَثِيًرا قَدِ  فَيخُ  مُ صُوَرهُُم  عَلىَ النَّارِ،  فَتحَُرَّ  ، تمُ  رجُِوا مَن  عَرَف  خ 

َ
أ

فِ  تَنَا  النَّارُ إلَِى نصِ  مَر 
َ
ن  أ حَدٌ مِمَّ

َ
بتَيَ هِ، ثُمَّ يَقُولوُنَ: رَبَّنَا مَا بقَِيَ فِيهَا أ  سَاقَي هِ، وَإلَِى رُك 

وكذلك فإن الملائكة يشفعون لعصاة المؤمنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    (138)  (هِ بِ 
 

 (193) ومسلم (7510) رواه البخاري (137)

 ( 44)  ومثله عند البخاري (183) رواه مسلم (138)
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: شَفَعَتِ ال مَلَائكَِةُ، وشََفَعَ النَّبِيُّ ) مِنُونَ فَيَقُولُ الُله عَزَّ وجََلَّ    (139)  (ونَ، وشََفَعَ ال مُؤ 

 وحدين من النارإخراج الم

ـرَانِ  217 ي  وَيُُ رِجُ الله مِنَ النِّي ـ  انِ  ـ مَن  مَاتَ عَلىَ الإيمَ عَ ـجَمِ
رحَُونـَ 218 يََاةِ يُط  رِ الح  مَ  ـا ـفي نَه  ي ـفحَ  نَ وَينَ بِتُ  َـاً فَيحَ   ونـَـا ـو 
ي لِ في حَافَاتهِِ  ـهِ ا ينَ بُتُ في هَي ئَاتـِـكَأنَّمَ  219 يلِ السِّ  حَبُّ حَمِ

الله   رحمة  تكون  )ثم  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  شَفَعَتِ تعالى،   : وجََلَّ عَزَّ  الُله  يَقُولُ 
بِضُ  فَيَق  يَن،  احِمِ ر حَمُ الرَّ

َ
أ إلِاَّ  يَب قَ  وَلمَ   مِنُونَ،  ال مُؤ  ال مَلَائكَِةُ، وشََفَعَ النَّبِيُّونَ، وشََفَعَ 

ا قَطُّ قَد  عَادُوا حُمَ قَب ضَةً مِنَ  ً مَلُوا خَير  مًا لمَ  يَع  رِجُ مِن هَا قَو  مًا، فَيلُ قِيهِم  فِي   النَّارِ، فَيخُ 
ي لِ  يلِ السَّ ِبَّةُ فِي حَمِ رجُُونَ كَمَا تَُ رُجُ الح  يََاةِ، فَيخَ  نََّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الح  ف وَاهِ الج 

َ
، نَهَرٍ فِي أ

تَ  نَهَا  ترََو  لَا 
َ
صَي فِرُ أ

ُ
أ م سِ  الشَّ إلَِى  يكَُونُ  مَا  جَرِ،  الشَّ إلَِى  و  

َ
أ جََرِ،  الح  إلَِى  كُونُ 

نَّكَ 
َ
ب يَضَ؟ " فَقَالوُا: ياَ رسَُولَ الِله، كَأ

َ
لِّ يكَُونُ أ ، وَمَا يكَُونُ مِن هَا إلَِى الظِّ خَي ضِرُ

ُ
وَأ

رجُُونَ كَاللُّ  َادِيةَِ، قَالَ: " فَيخَ  عَى بِالب  نََّةِ كُن تَ ترَ  لُ الج  ه 
َ
وََاتِمُ، يَع رِفُهُم  أ

لؤُِ فِي رِقاَبهِِمُ الخ  ؤ 
مُوهُ، ثُمَّ  هَؤُلَاءِ عُتَقَ  ٍ قَدَّ ِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَير  نََّةَ بغَِير  د خَلَهُمُ الُله الج 

َ
أ ينَ  ِ اءُ الِله الذَّ

تُمُوهُ فَهُوَ لَكُم   ي 
َ
نََّةَ فَمَا رَأ حَدًا يَقُولُ: اد خُلُوا الج 

َ
طَي تنََا مَا لمَ  تُع طِ أ ع 

َ
، فَيَقُولوُنَ: رَبَّنَا، أ

ف ضَلُ  مِنَ ال عَالمَِيَن، فَ 
َ
ءٍ أ يُّ شََ 

َ
ف ضَلُ مِن  هَذَا، فَيقَُولوُنَ: ياَ رَبَّنَا، أ

َ
يَقُولُ: لَكُم  عِن دِي أ

 

 (183) رواه مسلم (139)
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بدًَا
َ
خَطُ عَلَي كُم  بَع دَهُ أ س 

َ
  (140) (مِن  هَذَا؟ فَيَقُولُ: رضَِايَ، فلََا أ

 )قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ:  و
َ
لَمُ آخِرَ أ ع 

َ
لِ  إنِيِّ لَأ ه 

َ
لِ النَّارِ خُرُوجًا مِن هَا، وَآخِرَ أ ه 

تِيهَا،  
 
: اذ هَب  فَاد خُلِ الجنََّةَ، فَيأَ ُ الجنََّةِ دُخُولًا، رجَُلٌ يَُ رُجُ مِنَ النَّارِ كَب وًا، فَيَقُولُ الِلَّ

 فَيُ 
َ تُهَا مَلأ  ى، فَيَر جِعُ فَيَقُولُ: ياَ ربَِّ وجََد 

َ هَا مَلأ  نَّ
َ
ى، فَيَقُولُ: اذ هَب  فَاد خُلِ  خَيَّلُ إِلَي هِ أ

ى، فَيَقُولُ 
َ تُهَا مَلأ  ى، فَيَر جِعُ فَيَقُولُ: ياَ ربَِّ وجََد 

َ هَا مَلأ  نَّ
َ
تِيهَا فَيخَُيَّلُ إلَِي هِ أ

 
:  الجنََّةَ، فَيأَ

فَاد   ن يَااذ هَب   الدُّ ثَالِ  م 
َ
أ ةِ  عَشَرَ مِث لَ  لكََ  فَإنَِّ  الجنََّةَ،  خَ   ،خُلِ  تسَ  ن تَ  فَيَقُولُ: 

َ
وَأ مِنيِّ  رُ 

ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ   ( ]غير مستوعبٍ لما يسمع[ قال الراوي:المَلِكُ  ي تُ رسَُولَ الِلَّ
َ
فلََقَد  رأَ

لةًَ )يَقُولُ:  وسََلَّمَ ضَحِكَ حَتىَّ بدََت  نوََاجِذُهُ، وَكَانَ  ِ
لِ الجنََّةِ مَنَ  ه 

َ
د نََ أ

َ
 (141) ( ذَاكَ أ

  

 

 (183) رواه مسلم (140)

 ( 186) ومسلم (6571) رواه البخاري (141)
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 يمان بالقدر: الإركن الإيمان السادس

دَارِ  220 ادِسُ الإيمَانُ بِالأق ـ  ا ولا تُمَــارِ ـنََ  بِهَ ــقِ ـأي  ـفَ  والسَّ
ءٍ بِقَضَ ـفكَُ  221 تَطَر   دَر  ـاءٍ وَقـَـلُّ شََ  مِّ الكِتَابِ مُس 

ُ
 والكُلُّ في أ

 كن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، فنؤمن بأمور أربعة:الر

عَالمِِ ال غَي بِ لا يَع زُبُ كل شَء كان وسيكون، قال تعالى: ﴿  تعالى علِم: أن الله  الأول
إِ  بَُ 

ك 
َ
أ وَلا  ذَلكَِ  مِن   غَرُ  ص 

َ
أ ر ضِ وَلا 

َ الأ  فِي  وَلا  مَاوَاتِ  السَّ فِي  ةٍ  ذَرَّ مِث قَالُ  فِي  عَن هُ  لَاّ 
 ﴾ كِتَابٍ مُبيِنٍ 

َ يَع لَمُ لى: ﴿ كتب ما سيكون إلى قيام السّاعة، قال تعا: أن اللهالثاني نَّ الَِلّ
َ
لمَ  تَع لَم  أ

َ
أ

ِ يسَِيرٌ  ر ضِ إنَِّ ذَلكَِ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلكَِ عَلىَ الَِلّ
َ مَاءِ وَالأ  وقال رسول الله    ﴾مَا فِي السَّ

لَ مَا خَلَ صلى الله عليه وسلم: ) وَّ
َ
ك تبُُ؟ قَا إِنَّ أ

َ
تُب  قَالَ: ربَِّ وَمَاذَا أ ُ ال قَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اك  تُب  قَ الِلَّ لَ: اك 

اعَةُ  ءٍ حَتىَّ تَقُومَ السَّ    (142)  (مَقَادِيرَ كُلِّ شََ 

هو  الثالث ما حدث وسيحدث  أن  أي  كونيةّ،  مشيئة  سيكون،  ما  شاء  الله  أن   :
الله، إلا انهّ شاء حدوثه لحكمته في تسيير بمشيئة الله له أن يَدث، حتى لو لم يَُبهّ  

ُ لَنَاقُل   ، قال تعالى: ﴿السنَ الكونيةّ وَلا تَقُولنََّ  وقال: ﴿  ﴾لَن  يصُِيبنََا إلَِاّ مَا كَتَبَ الَِلّ
 ُ ن يشََاءَ الَِلّ

َ
إلَِاّ أ ذَلكَِ غَداً*  إنِِيّ فَاعِلٌ  ءٍ  وهذه تُتلف عن إرادته الشرعية،    ﴾لشََِ 

 

 وقال الذهبِ: على شرط الشيخين (3840)والحاكم  (2155) والترمذي (4700)رواه أبو داود  (142)
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َ وَلا يرُِيدُ بكُِمُ  يَبّها ويأمر بها: ﴿وهي الأمور التي ُ بِكُمُ ال يسُّ  َ يرُِيدُ الَِلّ  ﴾ ال عُسّ 

ُ خَالقُِ  ، قال تعالى: ﴿: الخلق، وهو أن الله خلق كل شَء علمه وكتبه وشاءهالرابع الَِلّ
ءٍ  ّ شََ 

ُ خَلَقَكُم  وَمَا تَع مَلوُنَ وقال: ﴿ ﴾كُلِ  ﴾ وَالَِلّ

يقدِّ  تعالى  للإنسانوالله  ﴿  ر  تعالى:  قال  يستحقّه،  وَاتَّقََ  ما  طَى  ع 
َ
أ مَن   ا  مَّ

َ
 ۝فأَ

نَى   سُ  بِالح  قَ  َى    ۝وصََدَّ للِ يسُّ  هُ  ُ تغَ نَى    ۝فسََنيُسَِّّ وَاس  لَ  بَخِ مَن   ا  مَّ
َ
بَ   ۝وَأ وَكَذَّ

نَى   سُ  َى   ۝بِالح  هُ للِ عُسّ  ُ فَلَا نَتَّكِلُ قال بعض الصحابة:    ﴾فسََنيُسَِّّ
َ
، أ ِ  عَلىَ  ياَ رسَُولَ الِلَّ

وَندََعُ العَمَلَ؟ قَالَ:   لِ )كِتَابِنَا،  ه 
َ
أ ا مَن  كَانَ مِن   مَّ

َ
أ لمَِا خُلِقَ لَهُ،   ٌ مَلُوا فكَُلٌّ مُيسََّّ اع 

قَا  لِ الشَّ ه 
َ
ا مَن  كَانَ مِن  أ مَّ

َ
عَادَةِ، وَأ لِ السَّ ه 

َ
ُ لعَِمَلِ أ عَادَةِ فَييُسََّّ لِ  السَّ ه 

َ
ُ لعَِمَلِ أ ءِ فَييُسََّّ

 (143)  (قَاوَةِ الشَّ 

 أمور تنافي الإيمان بالقدر

وَى ولا طِيَرَ وَلا  222 ا قضََ الله تَعَ  لا نوَ ءَ لا عَد   الى حِوَلَا ـعَمَّ
لَ لَا هَامَةَ لَا ولا 223 بََ سَيِّدُ ال بشََـر   صَفَر    لَا غَو   كَمَا بذَا أخ 

 للنجوم والأنواء  دير الله تبارك وتعالى، فلا يوجد تأثيرذكرنا أن الأمور تكون بتق
ؤثر في حياة الخلق، ولا تسبب  ي لا    كل ذلك  والأبراج،  ،(التي هي مجموعات نجمية)

التعاسة ولا  تطيِ   .السعادة  من  الناس  بعض  يفعله  ما  إلى  ير  كذلك  طار  فإذا  طير   

 

 ( 2647) ومسلم (4949) رواه البخاري (143)
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ذلك   كل  تشاءموا،  الشمال  إلى  طار  وإذا  تفاءلوا،  حيااليمين  في  تأثير  له  تنا  ليس 
أن من مات فقد  قدرها الله، وكذلك لا صحّة لاعتقاد البعض  نافكل أمور وشؤوننا

فَ  الصَّ أو  بالموت،  أتته  أو الهامة )وهي البومة(  الغول،  او    (ر )وهو دود البطن أماته 
حسّية،  أسبًاباً  للموت  الله  يجعل  وقد  الله،  بتقدير  يكون  ذلك  إن  بل  العدوى، 

ةَ ولا  قال صلى الله عليه وسلم: )والمرض، والقتل، إلا أن ذلك بقدر الله،    كالحادث، وَى ولا طِيَرَ لا عَد 
ةَ، وَلَا غُولَ وفي رواية: ) (144)  (هَامَةَ ولا صَفَرَ  وَى، وَلَا طِيَرَ    (145)  (لَا عَد 

الحصان، أو يعتقدون أنه  كحذوه وكذلك كلُّ ما يعتقد فيه النّاس أنه يجلب الحظ، 
الأزرق، أو  والبوم، أو يعتقدون أنه يدفع الشر، كالخرز  يجلب النحس، كالغراب،  

 الدق على الخشب، فكل ذلك من الموروثات الوثنية التي نهُينا عنها.

 ثالث مراتب الدين: الإحسان

تَبَ ــوثاَلِ  224 سَــانِ ــثٌ مَر  َ  ـأع لاهََا لَ   وَتلِكَ  ةُ الإح   نِ ـدَى الرَّحم 
فَانِ وهَُوَ رسُُوخُ  225  ان ـيَ حَتىَّ يكَُونَ ال غَي بُ كَال عَ  ال قَل بِ في ال عِر 

تكلمنا عن مراتب الدين، وذكرنا الأولى، وهي الإسلام، والثانية، وهي الإيمان،  
المرتبة الثالثة،   المرتبة الأعلى، قال تعالى: ﴿ هي الإحسانووالآن  ُ يَُِبُّ  ، وهي  وَالِلَّ

 

 ( 5707) رواه البخاري (144)

 ( 2222) رواها مسلم (145)
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سِنيِنَ   وقال: ﴿  ﴾ال مُح 
َ
ِ وهَُوَ مُح  وَمَن  أ هَهُ لِِلَّ لَمَ وجَ  س 

َ
ن  أ سَنُ دِينًا مِمَّ بَعَ مِلَّةَ ح  سِنٌ وَاتَّ

ُ إبِ رَاهِيمَ خَلِيلًا  َذَ الِلَّ  ﴾إبِ رَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَُّ

نَّكَ ترََاهُ، فَإِن  لمَ  تكَُن  ترََاهُ فَإنَِّهُ  والإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
َ
َ كَأ بُدَ الِلَّ ن  تَع 

َ
أ

يرى الله أمامه، ويستشعر    فهذه درجة عالية من اليقين بالله تعالى، وكأنه  (146)   (يرََاكَ 
يعمله وكأنه يرى الله أمامه. فإن لم يبلغ هذه   ذلك في كل عمله، فإذا عمل عملًا 

، فعليه أن يستشعر  فعلًا   ، فإن الله يراه في الدنيان الواقع أنه لا يرى اللهَ لإالمنَلة،  
 من الله له.هذه المراقبة 

 

 * * * 
  

 

 ( 8) ومسلم (50) يرواه البخار (146)
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 لفص

 بالمعصية في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص

 وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك

 إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر.

 زيادة الإيمان ونقصانه

اعَــاتِ  226 مَاننَا يزَِيدُ بِالطَّ صُ  إي   ونُ باَلــزلاَّتِ ـهُ يكَُ ـوَنَق 
لُ  227  ن تَ كَالأم لاكِ أو  كَالرُّسُل هَل  أ هُ فيهِ عَلىَ تَفَاضُــلِ ـوَأه 

الإيمان قول وعمل واعتقاد، أقل أحواله أن يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول  
 وَإِذَا مَاويزيد هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿  .، ويصلي، ويقولهاالله

يُّكُم  زَادَت هُ 
َ
ن زِلَت  سُورَةٌ فمَِن هُم  مَن  يَقُولُ أ

ُ
ينَ آمَنُوا فزََادَت هُم  إيِمَاناً  أ ِ ا الذَّ مَّ

َ
 هَذِهِ إيِمَاناً فأَ

ونَ  تبَ شِرُ   ، فيّدادون إيمانا بسماعها، وبتلاوتها، وبالتزام ما فيها من أوامر ﴾وهَُم  يسَ 
 ونواهي.  

ت، فإنه ينقص بالمعاصِ، وقد ينقص حتى لا يبقَ وكما أن الإيمان يزيد بالطاعا
 .منه إلا ذرّة
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 سق المسلمالفا

يَانِ ـقُ ال مِ ـوَال فَاسِ  228 ُّ ذُو ال عِص   لمَ  يُن فَ عَنهُ مُطلقَُ الإيمَانِ  ليِّ
قِ والم عَاصِِ  229 ر ال فِس  مَانُ  لَكن  بقَد   هُ مَا زالَ في ان تِقَـاصِ ـإي 

وهو   الملي،  الكفر  الفاسقالفاسق  في  يقع  لم  الله الذي  أمر  الذي فسق عن  أي   :
و الآثام  ملةّ  بارتكاب  يفارق  لم  أنهّ  بمعنى   ، ملّيٌ وهو  الأوامر،  وترك  المعاصِ، 

رةالمسلمين،   ، فهذا لا ننفي عنه مطلق لأن فسوقه كان بارتكاب غير الأمور المكفِّ
لا  وعاصيه ينقص إيمانه،  ا، لكن بقدر من إيمانه انعدم تمامً إالإيمان، فلا نقول  

 ينتفي الإيمان بشكل كامل إلا إذا وقع بالكفر.

 م خلود الموحدين في النارعد

 ـارِي ـبـَ ـرُهُ لل  ــل  أم  ـدٌ، بَ ـمُخلََّ  ـارِ ـهُ في النّـَـولُ إنَّ ـولَا نَقُ  230
 ذَه  ـإن  شَا عَفَا عَن هُ وإن  شَا آخَ  ة  تَح تَ مَشِيئةَِ الإلِه النَّافـِذَ  231
رِ ذَن بِ ـبِقَ  232  انِ ــالإي مَ اتَ عَلىَ ـيُُ رَجُ إن  مَ  هِ، إلى الِجنـَـانِ ـد 

المعتزلة، وبعض    ت نه يُلد في جهنّم كما قالإالفاسق الذي مات وهو مسلم لا نقول  
نّ أمره لله، وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن  إ الخوارج، بل نقول  

 سابقًا.   بينَّاه من النّار، كما جُ رِ ثم يُُ  ،شاء عذّبه بقدر ذنوبه
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 لا نكفّر مسلمًا بمعصية

مِنَاً  234 ر  بِال مَعَاصِِ مُؤ  تحِ   ولا تكَُفِّ  ىـهِ لماَ جَنـَـلَالِ ـإلا مَعَ اس 
بةَ قَب لَ الغَر غَـرَ  235 بَلُ التَّو   رَة ــكَمَا أتََ في الشرَّ عَةِ ال مُطَهَّ  ةوَتُق 
ا مَتَى تغُلَ  236 رِبِهَ  قُ عَن  طَالِبِهَـا؟ أمَّ م سِ مِن  مَغ   ا ـفَبطلُوعِ الشَّ

بين العاصِ والكافر، فالمسلم الموحّد لا نصفه بالكفر مهما ارتكب  نحن نفرّق  
أنّها كفر، مثل   إذا ارتكب معصية جاء الدليل على  إلا  من المعاصِ والفجور، 

جود للأصنام، أو دعاء غير الله، أو الس   أو الاستهزاء بهم،   ه، أو دينِ سبِّ الله أو رسولِه 
فهذه مكفّرات من فعلها فهو كافر،   ،قال إن حكم غير الله خير من حكم اللهأو  

أما المعاصِ التي لم يدل الدليل على أنّها كفر فلا نكفّر فاعلها، كالسّقة، والزنى،  
الوالدين، فهذه لا يكفر فاعلها.    وكشفوالقتل، وشرب الخمر،   العورة، وعقوق 

ثنى فهو كافر. ويست  ،تعالى  ب اللهَ نها حلال، فهذا قد كذَّ إإن استحلّها وقال    لكن 
من ذلك الأحكام التي ليس فيها نص في الكتاب والسنةّ، أو إجماع، واختلف فيها 

م دليل واعتبار، كالخلاف في جواز أكل لحم الضبع، أو  ف، ممن كان لقولهلَ أئمة السَ 
لم   التي  زمانالمسائل  في  كالتصوير  الس  تظهر  صِيح،  نص  فيها  وليس  لف، 

 ادية، يعُذر فيها المخالف. الفوتوغرافي، فهذه التي تسمى مسائل اجته

* * *  
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 فصل

 في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة

 وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين،

 فهو كاذبوأن من ادعى النبوة بعده ، وسيد ولد آدم أجمعين

 ومولده صلى الله عليه وسلمنسب محمد 

بِيحِ دُونَ شَكِّ ينَ تمَِي  إلى ـمٍ ـدٌ مِن  هَاشِـــا مُحَمَّ ــنبَُّينَ  237  الذَّ

لِبِ ب نِ هَاشِمِ ب نِ عَب دِ مَنَافِ ب نِ قصَُِّّ  نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم بن   ِ ب نِ عَب دِ ال مُطَّ عَب دِ الِلَّ
ةَ ب نِ كَع بِ   ب نِ لؤَُيِّ ب نِ غَلب بن فهر بن مالك بن النضر ب نِ كِنَانةََ  ب نِ كِلابِ ب نِ مُرَّ

ب   دَدَ ب نِ خُزَي مَةَ 
ُ
أ ب نِ  ناَنَ  ب نِ نزَِارِ ب نِ مَعَدِّ ب نِ عَد  َاسَ ب نِ مُضَرَ  إِلي  ب نِ  رِكَةَ  ب نِ    نِ مُد 

جُبَ ب نِ ناَبِتِ  حِ ب نِ يَع رُبَ ب نِ يشَ  َ مِ ب نِ ناَحُورَ ب نِ تيَر  مَاعِيلَ ب نِ إبِ رَاهِيمَ مُقَوِّ  ب نِ إسِ 
لَِيلِ ابن آزر، واسمه تارح بن ناحور بن  ساروح بن راعو ب نِ فاَلَخَ ب نِ عَي بََ ب نِ    الخ 

شَذَ ب نِ سَامِ ب نِ نوُحٍ بن لامك ب نِ مَتُّوشَلَخَ ب نِ خَنُوخَ، وهَُوَ إدِ رِيسُ  ر فخَ 
َ
شَالِخَ ب نِ أ

لِيلَ ب نِ قَي نَََ ب نِ ياَنشَِ ب نِ شِيثَ ب نِ آدَمَ عَلَي هِ السلام، بن يرَ    (147)   دَ ب نِ مِه 

 

 أئمة الشأن. وقال انه قول  480ص  1اختاره الذهبِ في تاريخ الإسلام ج 147
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 نة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.وأمّه: آم

وانتسابه إلى الذبيح، أي  .  من قبيلة قريش  فرع وهو هاشمي نسبة إلى بني هاشم وهم  
السّلف، هل كان إلى إسماعيل بن إبراهيم لا شك فيه. إلا أن هناك خلاف بين  

 الذبيح إسماعيل أم إسحاق، والراجح أنهّ إسماعيل. 

 ونشأته صلى الله عليه وسلم مولد رسول الله 

ــرَ  239 ةَ ال مُطَهَّ هُ بَمَكَّ لِدُ رَ  ة  مَو  رَتهُُ لطَي بةََ ال مُنـَـوَّ  ة  هج 

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفيل، وهو العام الذي قدِم فيه المشرك ابرهة الحبشَ 
حَابِ ال فِيلِ  ﴿  فمنعه الله.  ،يل لهدم الكعبةإلى مكة على ف ص 

َ
لمَ  ترََ كَي فَ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
أ

لِيلٍ    ۝ لمَ  يَج عَل  كَي دَهُم  فِي تضَ 
َ
باَبِيلَ    ۝أ

َ
ا أ ً ر سَلَ عَلَي هِم  طَير 

َ
جَارَةٍ    ۝وَأ مِيهِم  بِحِ ترَ 

يلٍ  كُولٍ  ۝ مِن  سِجِّ
 
فٍ مَأ  ﴾ فجََعَلَهُم  كَعَص 

 نه مات وأم الرسول صلى الله عليه وسلم حامل به.  إمات أبوه وهو في عامه الأول، وقيل  ثموولد صلى الله عليه وسلم 

ة، ورضع معه عمه حمزة وأبو سلمة المخزومي، ثم أرضعته أرضعته جارية اسمها ثويب 
 حليمة السعدية.  

، ثم توفَ بعد  أبيه  وماتت أمه وعمره ست سنين، فكفله بعدها جدّه عبد المطّلب، أب
   علي أمير المؤمنين. وكفِله عمّه أبو طالب أب ف ،عامين
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الشام وكان فوعمل صلى الله عليه وسلم   للتجارة في  الغنم، ثم في رحل مع عمه  تيًّا. ثم في في رعي 
بأن يتاجر    -نت من الأثرياءوكا-العشرينات من عمره كلفّته خديجة بنت خويلد  

 طلبت منه الزواج فتزوجها. لها في مالها، فلمّا رأت أمانته أعجبت به و

 بعد البعثة وقبل الهجرة صلى الله عليه وسلمحياة رسول الله 

لِ ـمَ  239 ــطَ ـةَ ال مُ ـدُهُ بَمَكَّ ـو  رَ  ـبَ هُ لطَي  ـرَتُ ـهج   ة  ـرَ ــهَّ  ةةَ ال مُنـَـوَّ
بعَِ ـبَع   240  ال  ـيَن بَ ـدَ ار 

َ
ـهِ ـا إلى سَبِيِ ـ دَعَ ّـَ ثمُ وحَيُ بـِهِ ـدَأ  لِ رَبّـِ

بُدُوا عَشَر  241 هَا النَّاسُ اع  نُ ـرَبّاً تَعَ  سِنيَِن أيُّ
 
ـدُوا ـالى شَأ  هُ وُوحُِّ

رِ رَبِّ  رَا ــارِ حِ ـانَ قَب لَ ذَاكَ في غَ ـوَكَ  242 و بِذِك 
 هِ عَنِ الوَرَى يَُ لُ

وفي  .  ، وعاش فيها إلى الثالثة والخمسين من عمره ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرّمة
حِراء، يتفكر في آيات    أ يجلس في غَر في مكة اسمه غَرُ بد  سن التاسعة والثلاثين

مِ  ه قول الله تعالى: ﴿ي الله، وحين بلغ سنَّ الأربعين جاءه جبيل فأنزل عل   بِاس 
 
اق رَأ

عَلقٍَ رَ  الِإن سَانَ مِن   ِي خَلقََ. خَلقََ  الذَّ ك رَمُ   ۝  بِّكَ 
َ
الأ وَرَبُّكَ   

 
عَلَّمَ    ۝  اق رَأ ِي  الذَّ

يَع لَم    ۝بِال قَلَمِ   لمَ   ن سَانَ مَا  ِ
ثم أنزل الله تعالى عليه: فكان بذلك نبيًّا،    ﴾عَلَّمَ الإ 

ن ذِر  وَرَبَّكَ فكََ ﴿
َ
ثِّرُ قُم  فأَ هَا المُدَّ يُّ

َ
جُر  ياَ أ زَ فَاه  ر  وَالرِّج  فبدأ بدعوة    ﴾بِّ  وَثِيَابكََ فَطَهِّ

  ه وهجر الرُّجز، وهم الأصنام.الناس إلى عبادة الله وحد 

مره الله بالإعلان  ثم أ نين،سلثلاث  بدأ بالدعوة سًَا بين من يثق بهم من أصحابه،
 ﴿ له  ق رَبيِنَ فقال 

َ
الأ عَشِيَرتكََ  ن ذِر  

َ
فآ﴾  وَأ الدعوة،  أصحابَ فأعلن  المشركون  ه ذى 
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 ليردوهم عن دينهم فما استطاعوا. 

فلا   مقاطعته هو وأقرباءه من بني هاشم،  قريش على  تبعد نبوته بسبع سنين تعاهد
شِعب  في    للبقاء فاضطروا  يكلموهم، ولا يبيعوهم، ولا يشتروا منهم، ولا يزوجوهم،  

. وكان  نون الجوع ثلاثَ سنين يعا  أبي طالب، وهي منطقة بين جبلين، مكثوا فيها
في  وعلقوها  صحيفة،  على  هاشم  بني  قطيعة  على  العهد  هذا  كتبوا  قد  الكافرون 

إلا  الكعبة، فبعد ثلاث سنين من الحصار أرسل الله حشرة أكلت هذه الصحيف،  
  أهل مكةفخرج إلى   ،، فأخب بذلك عمهبذلكرسوله    اللهُ ، وأنبأ  ذكر الله عز وجل

كان كاذباً خلينا بينكم وبينه، وإن كان  وكذا، فإنفأخبهم أن ابن أخيه قال كذا 
فأنزلوا الصحيفة فلما رأوا الأمر كما أخب    ،صادقاً رجعتم عن ظلمنا، قالوا: أنصفت

 .  ، فأنهوا الحصِارصلى الله عليه وسلمالنبِ 

 صلى الله عليه وسلم محمد  رسالة الرسول

ةًَ للعَالمَِيَن وهَُـدَى  أر سَلهَُ الله إلي نَا مُر شِــدَا  238  وَرحَم 

ت  إلين أرسله الله  وَإنَِّكَ  ا مرشدًا، يرشدنا ويدلنا على طريق الحق، قال تعالى: ﴿عالى 
تَقِيمٍ   اطٍ مُس  ر ضِ   ۝لَتَه دِي إلَِى صَِِ

َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ  ِي لَهُ مَا فِي السَّ ِ الذَّ اطِ الِلَّ   ﴾ صَِِ
ةًَ وَ وهو رحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿ ر سَل نَاكَ إلِاَّ رحَم 

َ
َ مَا أ فهو رحمةٌ من الله  ﴾مِينَ للِ عَال

للناس، يبلغهم رسالة الله ويدلهم على ما ينُجيهم في الدنيا والآخرة، فمن أطاعه نجا،  
تعالى: الله  تَدُوا ﴿  قال  تَه  تطُِيعُوهُ  ﴿  ﴾وَإِن   تعالى:  ءٍ وقال  شََ  كُلَّ  وسَِعَت   تَِي  وَرحَم 
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توُ  ينَ يَتَّقُونَ وَيؤُ  ِ تُبُهَا للِذَّ ك 
َ
كاَ فسََأ مِنُونَ  نَ الزَّ ينَ هُم  بِآياَتِنَا يؤُ  ِ ينَ يتََّبعُِونَ    ۝ةَ وَالذَّ ِ الذَّ

مُرُهُم  
 
يأَ يلِ  ِ

نج  ِ
وَالإ  رَاةِ  التَّو  فِي  عِن دَهُم   تُوبًا  مَك  دُونهَُ  يَجِ ِي  الذَّ  َّ ميِّ

ُ الأ  النَّبَِِّ  الرَّسُولَ 
لُّ  وَيَُِ ال مُن كَرِ  بََائِثَ وَيضََعُ  لهَُمُ ا  بِال مَع رُوفِ وَيَن هَاهُم  عَنِ 

مُ عَلَي هِمُ الخ  يِّبَاتِ وَيَُرَِّ لطَّ
بعَُوا   وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنصََرُ ينَ آمَنُوا بهِِ وعََزَّ ِ غ لَالَ الَّتِي كَانتَ  عَلَي هِم  فَالذَّ

َ َهُم  وَالأ  عَن هُم  إصِِ 
لِحُونَ  ولََِكَ هُمُ ال مُف 

ُ
ن زِلَ مَعَهُ أ

ُ
ي أ ِ  ﴾ النُّورَ الذَّ

 المعراجالاسراء و

 دِ الأنـَامِ ـرِ سَيِّ ـمَضَت  لعُم   وَامِ ـيَن مِنَ الأع  ـوَبعَ دَ خََ سِ  243
لَم   244 َى بهِِ الله إليهِِ في الظُّ  وَفرََضَ الخمَ سَ عَلَي هِ وحََتَم   أسَ 

بعد مضي عشر سنين على نبوته، وكان عمره يومها خَسين سنة، أسَى به الله إلى  
رََامِ  ﴿:  ، قال تعالىالأقصىالمسجد   جِدِ الح  َى بعَِب دِهِ لَي لًا مِنَ ال مَس  سَ 

َ
ِي أ سُب حَانَ الذَّ

يهَُ مِن  آياَتِناَ لَهُ لنُُِِ نَا حَو  ي باَرَك  ِ ق صَى الذَّ
َ جِدِ الأ  قال  به إلى السماء،    جَ رِ ثم عُ   ﴾إلَِى ال مَس 

ةَ، فَنَََ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ناَ بِمَكَّ
َ
فِ بَي تِي وَأ يلُ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ،  فرُِجَ عَن  سَق  ِ لَ جِب 

مَةً   حِك  تلَِئٍ  مُم  ذَهَبٍ  مِن   تٍ  بِطَس  جَاءَ  ثُمَّ  زَمَ،  زَم  بِمَاءِ  غَسَلهَُ  ثُمَّ  رِي،  صَد  فَفَرَجَ 
بَقَهُ  ط 

َ
رِي، ثُمَّ أ ف رغََهُ فِي صَد 

َ
 ، وَإيِمَاناً، فأَ

مَ  خَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إلَِى السَّ
َ
يلُ: ثُمَّ أ ِ ن يَا، قَالَ جِب  مَاءِ الدُّ ا جِئ تُ إلَِى السَّ ن يَا، فلََمَّ اءِ الدُّ

حَدٌ؟ قاَلَ: نَعَم   
َ
يلُ، قَالَ: هَل  مَعَكَ أ ِ ، قَالَ: مَن  هَذَا؟ قَالَ هَذَا جِب  تَح  مَاءِ اف  لِخاَزِنِ السَّ

ر سِلَ مَعِي مُحَمَّ 
ُ
،  دٌ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ، فَقَالَ: أ   إِلَي هِ؟ قَالَ: نَعَم 
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ودَِ  س 
َ
ودَِةٌ، وعََلىَ يسََارِهِ أ س 

َ
ن يَا، فَإِذَا رجَُلٌ قَاعِدٌ عَلىَ يمَِينهِِ أ مَاءَ الدُّ ناَ السَّ ا فَتَحَ عَلَو  ةٌ،  فلََمَّ

الحِِ  نَظَرَ قِبَلَ يسََارِهِ بكََى، فَقَالَ: مَر حَبًا بِ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يمَِينهِِ ضَحِكَ، وَإِذَا  النَّبِِِّ الصَّ
يمَِينهِِ  عَن   ودَِةُ  س 

َ
الأ وهََذِهِ  آدَمُ،  هَذَا  قَالَ:  هَذَا؟  مَن   يلَ:  ِ لِجِب  قلُ تُ  الحِِ،  الصَّ وَالِاب نِ 

لُ الجنََّ  ه 
َ
لُ اليَمِيِن مِن هُم  أ ه 

َ
لُ النَّ وشَِمَالِهِ نسََمُ بنَِيهِ، فأَ ه 

َ
ودَِةُ الَّتِي عَن  شِمَالِهِ أ س 

َ
ارِ، ةِ، وَالأ

 فَإِذَا نَظَرَ عَن  يمَِينهِِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بكََى  

، فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِث لَ مَا قَالَ  تَح  مَاءِ الثَّانِيةَِ، فَقَالَ لِخاَزِنهَِا: اف    حَتىَّ عَرَجَ بِي إلَِى السَّ
لُ: فَفَتَحَ،   وَّ

َ
 الأ

نسٌَ 
َ
أ نَّهُ قَالَ 

َ
أ فَذَكَرَ  وَإبِ رَاهِيمَ :  وَمُوسََ، وعَِيسَى،  وَإِد رِيسَ،  آدَمَ،  مَوَاتِ  السَّ فِي  وجََدَ   

مَاءِ  نَّهُ وجََدَ آدَمَ فِي السَّ
َ
نَّهُ ذَكَرَ أ

َ
َ أ ، وَلمَ  يثُ بِت  كَي فَ مَنَازِلهُُم  غَير  ِ عَلَي هِم    صَلَوَاتُ الِلَّ

ادِسَ  مَاءِ السَّ ن يَا وَإبِ رَاهِيمَ فِي السَّ  ةِ،  الدُّ

نسٌَ 
َ
مَ بِإِد رِيسَ قَالَ: مَر حَبًا بِالنَّبِِِّ    :قَالَ أ

يلُ بِالنَّبِِِّ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّ ِ ا مَرَّ جِب  فلََمَّ
الِحِ، فَقُل تُ مَن  هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إدِ رِ  خِ الصَّ

َ
الِحِ وَالأ  يسُ، الصَّ

الِحِ، قلُ تُ: مَن  هَذَا؟ قَالَ:  ثُمَّ مَرَر تُ بِمُوسََ فَقَالَ: مَر حَبًا بِالنَّ  خِ الصَّ
َ
الِحِ وَالأ بِِِّ الصَّ

 ،هَذَا مُوسََ 

الِحِ، قلُ تُ: مَن  هَذَا؟ قَالَ:   الِحِ وَالنَّبِِِّ الصَّ خِ الصَّ
َ
ثُمَّ مَرَر تُ بعِِيسَى فَقَالَ: مَر حَبًا باِلأ

 يسَى،  هَذَا عِ 

الِحِ، قلُ تُ: مَن  هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ مَرَر تُ بِإبِ رَاهِيمَ، فَقَالَ: مَر   الِحِ وَالِاب نِ الصَّ حَبًا بِالنَّبِِِّ الصَّ
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 هَذَا إبِ رَاهِيمُ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ 

مٍ  نِِ اب نُ حَز  بََ خ 
َ
نَّ اب نَ عَبَّاسٍ (148)   قَالَ اب نُ شِهَابٍ: فأَ

َ
أ ، كَاناَ  ،  ن صَارِيَّ

َ
باَ حَبَّةَ الأ

َ
وَأ  ،

مَعُ  قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ   يَقُولَانِ: س 
َ
أ تَوَى  : ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتىَّ ظَهَر تُ لمُِس 

ق لَامِ 
َ
يفَ الأ  فِيهِ صَِِ

 

نسَُ ب نُ مَالكٍِ: قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللهُ 
َ
مٍ، وَأ ُ عَزَّ وجََلَّ     عَليَ هِ وسََلَّمَ:قَالَ اب نُ حَز  فَفَرَضَ الِلَّ

  ُ تِي خََ سِيَن صَلَاةً، فرَجََع تُ بِذَلكَِ، حَتىَّ مَرَر تُ عَلىَ مُوسََ، فَقَالَ: مَا فرََضَ الِلَّ مَّ
ُ
عَلىَ أ

تِكَ؟ قلُ تُ: فرََضَ خََ سِيَن صَلَاةً، قَالَ: فَار جِع  إلَِى رَبِّكَ، فَ  مَّ
ُ
تَكَ لَا تطُِيقُ  لكََ عَلىَ أ مَّ

ُ
إنَِّ أ

رَهَا، فَقَالَ: رَاجِع   ذَلكَِ، فرََاجَع تُ، فَوَ  رَهَا، فرَجََع تُ إلَِى مُوسََ، قلُ تُ: وضََعَ شَط  ضَعَ شَط 
رَهَا، فرَجََع تُ إِلَي هِ، فَقَالَ: ار جِع  إلَِى   تَكَ لَا تطُِيقُ، فرََاجَع تُ فَوضََعَ شَط  مَّ

ُ
رَبَّكَ، فَإِنَّ أ

تَكَ لَا تطُِيقُ ذَلكَِ، فرََاجَع  رَبِّ  مَّ
ُ
لُ  كَ، فَإِنَّ أ تُهُ، فَقَالَ: هِيَ خََ سٌ، وَهِيَ خََ سُونَ، لَا يُبَدَّ
  ، يَّ لُ لَدَ  القَو 

 ، يَي تُ مِن  رَبيِّ تحَ   فرَجََع تُ إلَِى مُوسََ، فَقَالَ: رَاجِع  رَبَّكَ، فَقُل تُ: اس 

ل وَانٌ   ثُمَّ ان طَلقََ بِي، حَتىَّ ان تهََى 
َ
رَةِ المُن تهََى، وغََشِيَهَا أ ؟ ثُمَّ  بِي إلَِى سِد  د ريِ مَا هِيَ

َ
 لَا أ

كُ  لؤُِ وَإِذَا ترَُابُهَا المِس  د خِل تُ الجنََّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤ 
ُ
  (149)  (أ

 

 ، غير الإمام الأندلسي صاحب المحلَّ. محمد بن عمرو بن حزم (148)

 ( 162) ومسلم (349) رواه البخاري (149)
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 الهجرة إلى يثرب

وَامٍ ثلَاثةٍَ مَضَـت   245  مِع رَاجِ النَّبِِِّ وانقَضَت  مِن  بَع دِ  وَبعَ دَ أع 
وذِنَ باِل هِج   246

ُ
بَا ـيَ وَ ـرَةِ نَح  ـأ ِ

لِ ـمَعَ كُ  ثر   ا ـد  صَحِبَ ـمٍ لَهُ قَ ـلِّ مُس 

إلى الحج، وكانوا يَجون في الجاهليةّ،   -يثربومن أسمائها: -المدينة  جاء بعض أهل
ف  الإسلام  عليهم  وعرض  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  لأنه فقابلهم  صادق،  أنه  كانوا  علموا  م 

  ا و  وا، ولما رجعوا دعَ أسلميسمعون من اليهود أن نبيًا سيبعثه الله في هذا الزمان، ف
أما اليهود الذين كانوا قومهم إليه فأسلموا معهم، وعاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على مناصِته،  

 . يسكنون في المدينة وعلى أطرافها فلم يسلموا، لأنهم لم يعجبهم أن النبِ من العرب

ر هاج   المدينة، ولما أذنَ الله له بالهجرة؛أصحابه أن يهاجروا إلى   صلى الله عليه وسلمرسول الله  أخب
 بصحبة أبي بكر الصديق. 

ثم أسس المسجد النبوي.    وهو مسجد قباء،  إليها أسس هناك مسجدًا،  وصلفلما  
ن هم أهل مكة لأنهم هاجروا، والأنصار  ووآخى بين المهاجرين والأنصار، والمهاجر

ا من الأنصار  لأنهم ناصِوهم، فجعل لكل شخص من المهاجرين أخً   هم أهل المدينة
 يؤويه ويعينه.
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 تال المشركينق

ـلَالِ  فَ بِالقِتـَـالِ ـوَبعَ دَهَا كُلِّ  247 رَانِ والضَّ  لشِيعَة ال كُف 
ينِ مُن قَادِينـَا 248 عِنيِنـَا حتى أتوَ ا للدِّ  ودََخَلُوا في السّل مِ مُذ 

وأسس دولة الإسلام   استقرَّ صلى الله عليه وسلموعندما   المدينة  تعالى    ؛في  الله  قتال شيعة بكلفه 
،  قبل الهجرةمسموحًا    قتالهمولم يكن  يعني الكفار،  ر،  الكفر، أي أنصار الكف

في   المشركين  وهذا من حكمة الله تعالى البالغة، إذ ليس من الصحيح أن يقاتلوا 
لقتلهم مبرًا  الكفّار  فيعطوا  واستئصالهممكة،  قلَّة،  المسلمون  كان  إذا  في  ،  أما   ،

ينَ يُقَاتلَُونَ  ﴿: الله تعالىالمدينة فقد صار عندهم دولة، وجيش وقوّة، فقال  ِ ذِنَ للِذَّ
ُ
أ

هِِم  لَقَدِيرٌ  َ عَلىَ نصَر  نَّهُم  ظُلِمُوا وَإِنَّ الِلَّ
َ
ِ حَقٍّ إلِاَّ   ۝  بأِ رجُِوا مِن  دِياَرهِِم  بغَِير  خ 

ُ
ينَ أ ِ الذَّ

ن   
َ
ُ   يَقُولوُا أ وأخرجهم    ﴾ فأذِن لهم الله تعالى بقتال من ظلمهم واعتدى عليهمرَبُّنَا الِلَّ

دي أمر    ارهم.من  الكفار عامّةالُله  ثم  بقتال  ذلك  بعد  بعد  وذلك  إلى  ،  يدُعَون  أن 
ِ فقال: ﴿  ،الإسلام، أو تسليم الأرض لحكم الإسلام مِنُونَ بِالِلَّ ينَ لَا يؤُ  ِ قَاتلُِوا الذَّ

ُ وَرسَُولُهُ وَلَا يدَِينُونَ وَلَا  مَ الِلَّ مُونَ مَا حَرَّ خَِرِ وَلَا يَُرَِّ مِ الآ  َو  ينَ   بِالي  ِ قَِّ مِنَ الذَّ  دِينَ الح 
صَاغِرُونَ  وهَُم   يدٍَ  يةََ عَن   ز  ِ

الج  يُع طُوا  ال كِتَابَ حَتىَّ  وتوُا 
ُ
لك لتوحيد الأرض  ذ و  ﴾أ

، مسلمين كانوا، أو  حكم الله  ةلفيدخل الجميع تحت مظتحت حكم الله تعالى،  
 الجزية.  أهل كتاب يدفعون
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 صلى الله عليه وسلم موت الرسول 

هََالَ  ة  غَ الرسَِالـَـلَّ وَبعَ دَ أن  قَد  بَ  249 لَ قَ مِنَ الج  تنَقَذَ الخ   ة  وَاس 
َـا ـوأك مَلَ الله بِ  250 لامَ َ  هِ الإس  تَقَامَـا ـوقَام دِينُ الح   قِّ وَاس 
فِي  العَليُّ الأع لـَىقَبَضَهُ الله  251 َ ـسُب حَانهَُ إلى الرَّ  قِ الأعلى 

رَ  تعالى: ﴿  عاش رسول لله صلى الله عليه وسلم عمره مبلغًا لدين الله تعالى، قال ك  َا إِلَي كَ الذِّ
ن زَلن 

َ
وَأ

رُونَ  لَ إِلَي هِم  وَلعََلَّهُم  يَتَفَكَّ َ للِنَّاسِ مَا نزُِّ  الله، وهو الكتاب  وحيَ   غ النّاسَ فبلَّ   ﴾لِتُبيَنِّ
قَُّ وَزهََقَ ، وقال تعالى: ﴿هلِ مَ  وعَ نه بقولِه  القرآن كاملًا وبيَّ والسنةّ، وفسَّّ  وَقُل  جَاءَ الح 

 َ َاطِلَ كَانَ زهَُوقاًالب  إنَِّ الب  بوحيه، وبيّنه نبيُّه الكريم، وقال   الحقَّ   فأثبت اللهُ   ﴾اطِلُ 
﴿ تُ  تعالى:  ت مَم 

َ
وَأ دِينَكُم   لكَُم   مَل تُ  ك 

َ
أ مَ  َو  لَكُمُ  الي  وَرضَِيتُ  نعِ مَتِي  عَليَ كُم  

دِينًا لَامَ  سِ  تُكُم  عَلىَ اوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  ﴾الإ  َي ضَاءِ لَي لُهَا كَنَهَارهَِا لَا  قَد  ترََك  لب 
تِلَافًا كَثِيًرا، فَعَلَي كُم   ، فسََيَرَى اخ  يزَِيغُ عَن هَا بَع دِي إلِاَّ هَالكٌِ، وَمَن  يعَِش  مِن كُم 

دِيِّينَ  بِمَا اشِدِينَ ال مَه  لَُفَاءِ الرَّ تُم  مِن  سُنَّتِي وسَُنَّةِ الخ    (150) (عَرَف 

وَمَا جَعَل نَا ﴿  ه؛ قبضه الله إليه، قال تعالى:غ رسول الله رسالتَ وبلَّ فبعد أن تم الدين، 
ونَ  اَلِدُ فَإنِ  مِتَّ فَهُمُ الخ 

َ
َ أ لُد   ﴾ لبِشََرٍ مِن  قَب لِكَ الخ 

 

 واسناده صحيح  (17142)رواه أحمد  (150)
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 وتبليغه الرسالة صلى الله عليه وسلم نبوة محمد 

تِيـَابِ  252 قَِّ بلَِا ار  هَدُ بِالح   بأِنَّهُ ال مُر سَلُ بِالكِِتـَـابِ  نشَ 
ر سِــلاَ ـهُ بلََّغَ مَا قَ ـوأنَّ  253

ُ
ــزِلاَ  د  أ ن ـ

ُ
 بهِِ وَكُلُّ مَا إلي هِ أ

: تعالىالله  سله الله تعالى ليبلغ وحيه، قال  صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله تعالى، أر  نشهد لمحمدٍ 
وَنذَِيرًا  ﴿ ا  ً وَمُبشَرِّ شَاهِدًا  ر سَل نَاكَ 

َ
أ رُوهُ   ۝إنَِّا  وَتُعَزِّ وَرسَُولِهِ   ِ بِالِلَّ مِنُوا  وَتوَُقِّرُوهُ    لِتُؤ 

صِيلًا 
َ
رَةً وَأ ر سَلَ رسَُولَهُ بِال هُدَىوقال تعالى: ﴿  ﴾وَتسَُبِّحُوهُ بكُ 

َ
ِي أ قَِّ    هُوَ الذَّ ودَِينِ الح 

كُونَ  ِ ينِ كُلِّهِ وَلوَ  كَرِهَ ال مُشر  هِرَهُ عَلىَ الدِّ ر سَل نَاكَ شَ  ياَ وقال: ﴿ ﴾لِيُظ 
َ
هَا النَّبُِِّ إنَِّا أ يُّ

َ
اهِدًا  أ

ا وَنذَِيرًا  وَمُ  ً اجًا مُنيًِرا   ۝بشَرِّ ِ بِإِذ نهِِ وَسََِ أرسله الله تعالى إلى الناس    ﴾ودََاعِيًا إلَِى الِلَّ
ر سَل نَاكَ إلِاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ  فة، عربهم وعجمهم، وإنسهم وجنّهم، قال تعالى: ﴿كا

َ
وَمَا أ

ك ثَرَ النَّاسِ لَا يَع لَ 
َ
فنؤمن بهذا، ونؤمن كذلك أنه بلّغ   ﴾مُونَ بشَِيًرا وَنذَِيرًا وَلَكِنَّ أ

َا عَلَي كَ ال كِتَابَ ما أوحَ الله إليه، قال تعالى: ﴿ ن زَلن 
َ
تلََفُوا وَمَا أ ِي اخ  َ لهَُمُ الذَّ  إلِاَّ لِتُبيَنِّ

مِنُونَ  مٍ يؤُ  ةًَ لقَِو   ﴾ فِيهِ وهَُدًى وَرحَم 

 صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد محمد 

ةً فكََ ـنُبُ  عى وكُلُّ مَن  مِن بَع دِهِ قَدِ ادَّ  254  اذَِبٌ فِيمَا ادَّعَـى ـوَّ
ل بِاتِّفَــاقِ  255 وَ خِتَامُ الرُّس  لَ قِ عَلى الإطلَاقِ وأفضَلُ  فَه   الخ 

باَ  نؤمن أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خِاتم النبيين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿
َ
دٌ أ مَا كَانَ مُحَمَّ
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 ِ حَدٍ مِن  رجَِالكُِم  وَلكَِن  رسَُولَ الِلَّ
َ
ءٍ عَلِيمًا مَ وخََاتَ  أ ُ بكُِلِّ شََ    ﴾ النَّبِيِّيَن وَكَانَ الِلَّ
كَانتَ   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  ﴾النَّبِيِّينَ   مَ وخََاتِ : ﴿مقرأها القراء العشرة سوى عاص و

نبََِِّ  لَا  وَإنَِّهُ   ، نبٌَِِّ خَلَفَهُ  نبٌَِِّ  هَلَكَ  كُلَّمَا  ن بِيَاءُ، 
َ
الأ تسَُوسُهُمُ  ائِيلَ  َ إسَِ  بَع دِي، بَنُو   
ثُرُونَ  فَيكَ  خُلَفَاءُ  كاف  (151)   (وسََيكَُونُ  فهو كاذب  بعده  النّبوّة  ادّعى  ومن  فكل من  ر، 

و  صدّقه ورسوله،  الَله  بَ  وكذَّ الباطل،  بَع  اتَّ لأنه  مثله،  كافر  هؤلاء  فهو  أشهر  من 
ة:   النبوَّ ادَّعوا  الذين  أحمد  الكذبة  والغلام  العنسي،  والأسود  الكذاب،  مسيلمة 

، وحسين النوري مؤسس البهائية، وناناك  مؤسس الأحمدي أو القاديانية  قادياني ال
ال وحمزة  السيخية،  ادّعى مؤسس  الذي  اليماني  وناصِ  الدرزية،  مؤسس  زوزنِ 

المورمونيَّة،  المهدوية، وادّعى ان الله يوحي إليه، وغيرهم،    ويوسف سميث مؤسس 
 في ذلك. شك مسلمٌ ، لا يهمهم مثلُ اعُ ، وأتب فهؤلاء زنادقة مشركون

 

 * * * 
 

 ( 1842) ومسلم (3455) رواه البخاري (151)
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 فصل

 فيمن هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

 ئهم وما شجر بينهموِالصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوذكر 

 

 أبو بكر الصديق

لَِيفَ ـوَبعَ   256 فــدَهُ الخ  مَ نقَِي  يــقُ  ِـةُ الشَّ يـقُ ـنعِ  دِّ ةِ الصِّ مَّ
ُ
 بُ الأ

طَ  257  شَي خُ ال مُهاجرينَ والأن صَارِ  فَى في ال غَارِ ذَاكَ رَفِيقُ المُص 
سِ  َـوهُوَ الّ  258 ـىـتَ   هِ ـذِي بِنَف   ولىَّ ـجِهَادَ مَن  عَنِ ال هُدَى تَ  وَلّـَ

بعد وفاة النبِ صلى الله عليه وسلم تولى أمر المسلمين الخليفة الراشد عبد الله بن عثمان بن عامر 
ائِيلَ   صلى الله عليه وسلم: )التيمي، أبو بكر الصّديق، رضي الله عنه، قال رسول الله َ كَانتَ  بَنُو إسَِ 

نبٌَِِّ  هَلَكَ  كُلَّمَا  ن بِيَاءُ، 
َ
الأ خُلَفَاءُ  تسَُوسُهُمُ  وسََيكَُونُ  بَع دِي،  نبََِِّ  وَإنَِّهُ لاَ   ، نبٌَِِّ خَلَفَهُ   

ثُرُونَ  ي نِ مِن  بَع دِيوقال صلى الله عليه وسلم: )  (152)  (فَيكَ  َ تَدُوا بِاللذَّ رٍ وَعُمَ   ،اق  بِي بكَ 
َ
شَارَ إلَِى أ

َ
 (153) (رَ وَأ

يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لَا  إِذ   وذكر الله تعالى أبا بكر في كتابه فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿
َ مَعَنَا ﴾ وصاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه، إذ صاحبه في هجرته من تَح زَن  إنَِّ الِلَّ

 

 ( 1842) ومسلم (3455) البخاري رواه (152)

 وصححه الألباني، وحسنه الأرنؤوط ( 23245) وأحمد (97) وابن ماجه (3805) رواه الترمذي (153)
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مكة إلى المدينة، فدخلا غَر ثور للتخفي من المشركين الذين كانوا حولهما، يريدون  
  هما.قتل

 محمد صلى الله عليه وسلم. نبيها هو أفضل الأمة بعدأبو بكر و

بايع الصّحابة أبا بكر ليكون خليفةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم    ؛فحين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
في إمامة المسلمين وتولِ أمورهم. وكان له الفضل في قتال أهل الرّدة، إذ أنّ قبائل من 

دينها بعد موت النبِ صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم وأعاد التو  ارتدّت عن  حيد إلى جزيرة  العرب 
 العرب.

 ن له ثلاث وستين سنة من العمر. توفي بعد توليه الخلافة بسنتين وأربعة أشهر، وكا

 عمر بن الخطاب

ـوَابِ ـاطِ ـادِعُ النَّ ـالصَّ  ابـلِ بِلَا ار تي ـه في الفَض  ـثاَنِي  259  قُ بِالصَّ
مَ أباَ حَف ص عُمَر   260 ه  ينَ ا أعني بهِِ الشَّ  ل قَويمَ ونصَر  مَن  ظَاهَرَ الدِّ
صَ ـوَمُوسِ  ار ـلََّ الكُفَّ ـكَِ عَ ـن ارِمُ ال مُ ـالصَ  261  ارِ ـعُ ال فُتُوحَ في الأم 

يق رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين، والخليفة الراشد  دّ الثاني في الفضل بعد الصِّ 
العزى بن رياح بن قرُ طِ بن رزاح بن  الثاني،   نفيل بن عبد  عمر بن الخطاب بن 

الفاروق رضي الله  الملقب بب بن لؤي، أبو حفص القرشَ العدوي،  عدي بن كع
  ه.عن 
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 . بن هشام أخت أبي جهل ، وهيوأمه حنتمة بنت هشام المخزومية

ما زلنا  )قال ابن مسعود:    أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة.
  (154)  (أعزة منذ أسلم عمر

 . بوصيَّة من أبي بكر رم الخلافة بعد موت الصديق أبا بكتسلَّ 

 . ومصر والعراق كله العربية والجزيرة ،وفارس الشام كله،  يدهعلى فتح الله 

، إثر  وله من العمر ستون سنة  شهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشريناستُ 
طعنة طعنه إياها مجوسي خبيث تسلل إلى المسجد فطعنه فيه وهو قائم يصلي العشاء  

مَا   الله عنه: )وضعوه على فراشه قال علي بن أبي طالب رضي   فلما.  إماما بالمسلمين
ن   

َ
ظُنُّ أ

َ
مُ الِله إنِ  كُن تُ لَأ ل قََ الَله بِمِث لِ عَمَلِهِ مِن كَ، وَاي 

َ
ن  أ

َ
حَبَّ إلَِيَّ أ

َ
حَدًا أ

َ
تَ أ خَلَّف 

رسَُ  مَعُ  س 
َ
أ  ُ كَثرِّ

ُ
أ كُن تُ  نيِّ 

َ
أ وذََاكَ  صَاحِبَي كَ،  مَعَ  الُله  عَلَي هِ يَج عَلَكَ  الُله  صَلََّّ  اللهِ  ولَ 

تُ مَ يَقُولُ: »وسََلَّ  رٍ وَعُمَرُ، وخََرجَ  بوُ بكَ 
َ
ناَ وَأ

َ
رٍ وَعُمَرُ، ودََخَل تُ أ بوُ بكَ 

َ
ناَ وَأ

َ
جِئ تُ أ
رٍ وَعُمَرُ  بوُ بكَ 

َ
ناَ وَأ

َ
ن  يَج عَلَكَ الُله مَعَهُمَا «أ

َ
، أ ظُنُّ

َ
و  لَأ

َ
ر جُو، أ

َ
  (155)  (فَإنِ  كُن تُ لَأ

 

 ( 3684)رواه البخاري  (154)

 ( 2389) ومسلم (3677) رواه البخاري (155)
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 ان بن عفانعثم

نِ ثاَلِثُهُم   262 لِ عُثمانُ ذُو النُّورَي ـ يََا بغَِ ـذو الح  ِ مَ ـمِ والح  ِ ـير   ين 
آنِ  263 َنِ  بَح رُ ال علُومِ جَامِعُ ال قُـر  تحََت  مَلائِكُ الرَّحم   مِن هُ اس 
كــوَانِ ـباَيَعَ عَن هُ سَيِّ  264

َ
هِ فِي بَي عَ  دُ الأ ــوَانِ ـبِكَفِّ  ةِ الرِّض 

عثمان بن    الشهيد  هو الخليفة الراشد الثالث  لث أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفضليةوثا
مَيَّةَ بنِ عَب دِ شمس، أمير المؤمنين، أبو عمرو، وأبو عبد 

ُ
بِي العَاصِ بنِ أ

َ
عفان بنِ أ

 رضي الله عنه. الله، القرشَ الأموي 

تَحِي مِن  رَ دخل عثمان مرة إلى المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  س 
َ
لَا أ

َ
تَحِي مِن هُ أ جُلٍ تسَ 

   (156)  (لَائكَِةُ ال مَ 

سَيِّ ) عَن هُ  كــوَانِ ـباَيَعَ 
َ
الأ الحدُيبية،  دُ  يوم  في  وذلك  إذ  (  الرضوان،  بيعة  أرسل في 

روه، فجاء إلى المسلمين خبًا أن   رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة ليحاورهم، فأخَّ
عَب دُ  قال  لقتال أهل مكة،  اهل مكة قتلوه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين  

ِ ب نُ عُمَرَ  مَ بِيَدِهِ ارضي الله عنه:    الِلَّ
ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّ هَذِهِ  )ليُم نَى:  فَقَالَ رسَُولُ الِلَّ

   (157)( هَذِهِ لعُِث مَانَ )فضََرَبَ بِهَا عَلىَ يدَِهِ، فَقَالَ:  (يدَُ عُث مَانَ 

لَقَد   لأن الله تعالى رضي عن أصحابها، إذ قال: ﴿وسميت هذه البيعة ببيعة الرضوان،  
 

 (2401)رواه مسلم  (156)

 (3698رواه البخاري ) (157)
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فَعَ  جَرَةِ  الشَّ تَح تَ  يُبَايعُِونكََ  إِذ   مِنيَِن  ال مُؤ  عَنِ   ُ الِلَّ ن زَلَ  رضَِيَ 
َ
فأَ قلُُوبِهِم   فِي  مَا  لِمَ 

ثاَبَهُم  فَت حًا قرَِيبًا
َ
كِينةََ عَلَي هِم  وَأ  ﴾ السَّ

ل الإمام عمر الفاروق رضي الله عنه، ة بعد مقت ف الخلاعثمان رضي الله عنه  تولى  
 عشر عاما.  اوبقي في الخلافة نحو اثن 

الفضل له  الله  وكان  ستة،    بتوفيق  أو  مصاحف  سبع  فكتب  المصحف،  كتابة  في 
كتبوه   فيما  أن يكون  ما كتبوه خشية  وأمرهم بحرق  إلى بلاد الإسلام،  وأرسلها 

تلط على القارئ  يُا قد   التفسير ممفي أو قراءات منسوخة، او بعض الكلام    ،خلل
 فيظنه من القرآن.

   أرمينا، وبنغلاديش.وإفريقيّا، وقبص،  على يديهوفتح الله 

الزنديق،  بن سبأ  الله  يدي عبد  الأولى على  الخوارج  فتنة  زمانه  وقد حصلت في 
 إلى بيته  وا حتى وصلحيث حرَّض الناس عليه، فجاؤوا من العراق يريدون الفتنة، 

 . ابن اثنتين وثمانين سنة أ القرآن، وكانيقر وهوفقتلوه، 

 علي بن أبي طالب

ِ الرُّ  265 ابِعُ اب نُ عَمِّ خَير  رِ ال عَلي  سُلِ والرَّ قََّ ذا ال قَد   أع نِي الإمامََ الح 
 ـقِ ـاسِ ـي فَ ـضِ ـبٍّ رافِ ـلِّ خِ ـوَكُ  اِرقِ ـارِجيٍّ مَــدُ كُلِّ خَ ـمُبِي  266
رَان  نِ ولِ في مَكَا ـمَن كَانَ للرَّسُ  267  هَارُونَ مِن  مُوسََ بِلَا نكُ 
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تَ مَـا  268 ةٍ فَقَد  قَدم  فَي لمَِن   لَا في نبُوَّ  مِن  سُو ءِ ظَنٍّ سَلِمَا يكَ 

بِي الشهيد  أمير المؤمنين،    ، رابع أتباع النبِ صلى الله عليه وسلم بالفضل هو الخليفة الرابع
َ
ِّ بنِ أ عَليِ

لِبِ بنِ   هَاشِمِ بنِ عَب دِ مَنَافٍ، أمير المؤمنين، أبو  طَالِبٍ عَب دِ مَنَافٍ بنِ عَب دِ المُطَّ
أسد الحروب. ابن عم    ،المجاهد  ،العالم  ث،المحدِّ   ، القارئ،الحسن القرشَ الهاشمي

 فاطمة الزهراء. الطاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته

القرآن الكريم، وهي رواية حفص عن    (158) تعود إليه أسانيد أشهر رواية من روايات  
 رأ بها أهل الجزير العربية، ومصر، والشام، وتركيا، وسائر دول آسيا.التي يق عاصم

نَّهُ )قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
َ
لةَِ هَارُونَ، مِن  مُوسََ إلِاَّ أ ِ

ن  تكَُونَ مِنيِّ بِمَنَ 
َ
لَا ترَ ضََ أ

َ
أ

 (159)  (ليَ سَ نبٌَِِّ بَع دِي

عهده   في  وحصلت  عثمان،  مقتل  بعد  للمؤمنين  أميرا  الناس  كثيرة  اختاره  فتن 
تستقر   حتىعثمان    ن يريد تأجيل إقامة الحد على الذين قتلوا بسبب الخوارج، فقد كا

البلاد، ويتفرقوا   وذلك  أوضاع  الأوضاع  تهدأ  أن  فأراد  وقوتهم،    ، لكثرة عددهم، 

 

اءِ في  وخهم، وكل والقرآن الكريم يقرأه الناس على شي (158) شيخ يقرأه على شيخه، حتى نصل إلى كبار القُرَّ
القرنِ الثالث، الذين اشتهروا بتعليم القرآن، مثل شعبة، وحفص، وورش، والليث.. الخ، فهؤلاء كانوا يعلمون  

ن  الناس القراءة فيقال: »رواية فلان« مثلا: »رواية الليث« وشيوخهم مثل عاصم، ونافع والكسائي...الخ كا
مَا يُقرِؤونه للناس: »قراءة فلان« وهؤلاء القراء قرأوها على شيوخهم، وشيوخهم قرأوا القرآن على  يُقال لِ 

 أصحاب النبِ صلى الله عليه وسلم. 

 ( 2404) ومسلم (4416) رواه البخاري (159)
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منهم بينما عدد من الصحابة    .ويعود أهل البلاد الأخرى إلى بلادهم فيتمكن منهم
فجمع  ن يبايعوه إلا بشرط إقامة الحد على الخوارج،  أ ا  أبوطلحة والزبير ومعاوية  

الصحابة جيشً  لقتال  بعض  وكانت  ،  لة عثمانقَتَ ا  المدينة،  إلى  بهم من مكة  فأتوا 
إليهم لمنعهم من ذلك وبيان رأيه   خرج عليٌّ   ، معهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

رج كانوا مع جيش إذ أن بعض الخوا  ،فحصلت فتنة ببين جيشهم وجيش عليلهم، 
اء من  الذي ج  جيش طلحة والزبيرعلي فرموا السهام لقتل عائشة، فهجم عليهم  

 الجيشان.  فاقتتل مكة،

وكانا يتحاوران حتى يصلا إلى  إلى معاوية،  عليٌّ    وكان معاوية هو أمير الشام، فسار
اتفاق، فاغتال الخوارج جنودا من الجيشين، فظن كل جيش أن الجيش الآخر غدر  

ضد الخوارج،  اتفقوا  أيَّامًا، حتى اتفقوا على تحكيم كتاب الله بينهم، و  فتقاتلوا ،  به
هما كفار، فقاتل علي رضي  ي جيشوومعاوية    اعليًّ إن  انحاز الخوارج عنهم، وقالوا  ف

 الله الخوارج ونكّل بهم.  

عبد الرحمن بن ملجم، وقد كان سابقًا من التابعين    شخص اسمهوفي سنة أربعين  
وتكفّل المخذول    فصار معهم  وأفسدوا دينه  د المرضيين، إلا أن الخوارج فتنوه العبّا

عليٍّ  وساعَ   بقتل  عنه،  الله  اسمه  ه  دَ رضي  بَجَ   بُ ي  بِ شَ شخص    ،(160)   عيالأشجَ   ةرَ بن 
 

هـ فقد  80الشيباني ت  شبيب بن يزيدهو غير المخذول الثاني الذي خرج في خلافة مروان، أعني  (160)
اج   ن، وقتل في خرج وكان له شأ المسلمين مقتلة كبيرة. وهو زوج غَزَالة التي بسببه وسبها قيل للحجَّ

 الأبيات المشهورة:
= 
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وكان  فتربصا له   الفجر،  وقت  السلام-في  الفجر  يوقظ  -عليه  إلى صلاة    ، الناس 
م ضربه ابن ملجم بالسيف على رأسه  ، ثولم يقتله  فضربه بالسيف   ،فباغته شبيب

المؤمنين خير الخلق   فقتله. فكان الخوارج يرون أن هذا المخذول الذي قتل أمير 
 فمذهب الخوارج يمسخ القلوب، ويفسد العقول.  عندهم، 

 فقال أحد الخوارج يمدح قاتل علي: 

بَ  رَادَ بِهَا * * * إلاَّ لِيَب لُغَ مِن  ياَ ضَر 
َ
وَانا  ةً مِن  تقَِيَ مَا أ  ذِي العَر شِ رضِ 

ذ كُ 
َ
سَبُ ـرُهُ يوَ مـإنيِّ لأ ح 

َ
فََ الـاً فأَ و 

َ
يَّ ـهُ * * * أ  اـيَّانـدَ الله مِ ـةِ عِن  ـبَِ

 فرد عليه بعض اهل السنةّ بقوله:

رَادَ 
َ
ب ةٌ مِن  شَقِيَ مَا أ انابلَ  ضَرَ َ  بِهَا * * * إلاَّ لِيَب لُغَ مِن  ذِي العَر شِ خُسّ 

ذ كُ 
َ
سَبُ ـو مـرُهُ يَ ـإني لأ ح 

َ
ش  ــاً فأَ

َ
يَّةِ عِن  ـقََ الـهُ * * * أ  يَّاناـدَ الله مِ ـبَِ

 العشرة المبشرون بالجنة

لُونَ ال عَشـرَ تَّ فَالسِّ  269 رَ  ة  ةُ ال مَكَمِّ بِ الكِرَامِ ال بََ ح   ة  وسََائرُِ الصَّ

 

رُُوبِ  َّ وَفِي الح  سَدٌ عَليَ
َ
افِرِ  أ  نَعَامَةٌ ... فَتَخَاءُ تَن فِرُ مِن  صَفِيِر الصَّ

 طَائِرِ  جَنَاحَي   هَلا بَرَز تَ إِلَى غَزَالَةَ فِي ال وَغََ ... بِل  كَانَ قَل بُكَ فِي 
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الأربعة الخلفاء  بعد  الأمة  الخ  أفضل  في  تقديمهم  على  اتفقت  الأمة  لافة،  لأن 
 وفضائلهم كثير معروفة. 

بوُ  هم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )وبعد
َ
أ

  ٌّ رٍ فِي الجنََّةِ، وَعُمَرُ فِي الجنََّةِ، وَعُث مَانُ فِي الجنََّةِ، وَعَليِ فِي الجنََّةِ، وَطَل حَةُ فِي الجنََّةِ  بكَ 
ُ فِي الجنََّةِ،  بَير  َنِ ب نُ عَو فٍ فِي الجنََّةِ، وسََع دٌ فِي الجنََّةِ، وسََعِيدٌ فِي الجنََّةِ،  وَالزُّ وَعَب دُ الرَّحم 

احِ فِي الجنََّةِ  بوُ عُبَي دَةَ ب نُ الجرََّ
َ
  (161) ( وَأ

روا كِ بالجنة، إلا أن هؤلاء كانت لهم الخصيصة لكونهم ذُ  رسول الله غيرهم  وقد بشرَّ 
حوا لفي حديث واحد،   لكن هناك من بشُر  لخلافة بعد عمر رضي الله عنه،  ورشُِّ

شة بن  : حمزة بن عبد المطلب، والحسن، والحسين، وبلال، وعكاَّ منهمغيرهم،    بالجنًّة
 محصن، وخديجة، وفاطمة، وأم رومان، وغيرهم. 

ويشهدون ويعتقدون  "عن أهل الحديث:    ه(449ن الصابونِ )المتوفَ  أبو عثماونقل  
الله صلَّ الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم   أن أفضل أصحاب رسول

علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر صلَّ الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما  
   (162) (" نةالخلافة بعدي ثلاثون س)رواه سعيد بن نبهان عن سفينة 

وأجمعوا    ه(: "324قال أبو الحسن الأشعري الذي تاب من عقائد الأشاعرة )المتوفَ  

 

 ( 3474)رواه الترمذي  (161)

 اعتقاد السلف وأصحاب الحديث. (162)
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على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم على ما قال صلَّ الله عليه وسلم: 
وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشر، وخير العشرة    (خيركم قرنِ)

  (163) م" رضوان الله عليه ،الأئمة الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي 

 أهل البيت

لُ بَ  270 هَارِ وأه  طَفَى الأط  خيـَـارُ  ي تِ ال مُص 
َ
ادَةُ الأ  وَتاَبعُِوهُ السَّ

الرسول بيت  أهل  هم  الأمة  خير  ﴿  ومن  تعالى:  قال  زوجاته،  وهم  فِي  صلى الله عليه وسلم،  نَ  وَقرَ 
طِع نَ 

َ
كَاةَ وَأ لَاةَ وَآتيَِن الزَّ قِم نَ الصَّ

َ
ولَى وَأ

ُ اَهِلِيَّةِ الأ  جَ الج  نَ تبََُّ َ  بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبَََّج   الِلَّ
َي تِ وَيُ  لَ الب  ه 

َ
سَ أ هِبَ عَن كُمُ الرِّج  ُ لِيُذ  هِيًرا وَرسَُولَهُ إِنَّمَا يرُِيدُ الِلَّ رَكُم  تَط   ﴾ طَهِّ

 ويدخل في أهل البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين 

وعََلَي هِ مِ  لٌ، مِن    (164)  ر طٌ قَالَت  عَائشَِةُ: خَرَجَ النَّبُِِّ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ غَدَاةً  مُرحََّ
ُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَت    سَُين  د خَلهَُ، ثُمَّ جَاءَ الح 

َ
ٍّ فأَ سََنُ ب نُ عَليِ ودََ، فجََاءَ الح  س 

َ
شَع رٍ أ

  " د خَلهَُ، ثُمَّ قَالَ: 
َ
ٌّ فأَ د خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَليِ

َ
هِبَ عَن  ﴿فَاطِمَةُ فأَ لِيُذ  مَا يرُِيدُ الُله  كُمُ  إنَِّ

هِيًرا الرِّ  رَكُم  تَط  َي تِ وَيُطَهِّ لَ الب  ه 
َ
سَ أ    (165)  ﴾ج 

 

 170رسالة إلى أهل الثغر ص (163)

 نوع من الثّياب   (164)

 (2424رواه مسلم ) (165)
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السنَّة أهل  عند  كبيرة  مكانة  البيت  )ولأهل  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  بَي تِي ،  لُ  ه 
َ
وَأ

لِ   ه 
َ
أ فِي  الَله  رُكُمُ  ذَكِّ

ُ
أ بَي تِي،  لِ  ه 

َ
أ فِي  الَله  رُكُمُ  ذَكِّ

ُ
أ بَي تِي،  لِ  ه 

َ
أ فِي  الَله  رُكُمُ  ذَكِّ

ُ
أ

  (166)( تِي بَي  

مِنيَِن  فأما نساء النبِ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فقد قال الله تعالى: ﴿ لَى بِال مُؤ  و 
َ
النَّبُِِّ أ

هَاتُهُم   مَّ
ُ
ز وَاجُهُ أ

َ
ن فُسِهِم  وَأ

َ
 ﴾مِن  أ

 وأما عٌلي فقد ذكرنا باباً فيه 

( فإنها سيدة نساء هذه الأمّة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   وأما فاطمة 
َ
أ فَاطِمَةُ،  لَا  ياَ 

ةتَ  مَّ
ُ
و  سَيِّدَةَ نسَِاءِ هَذِهِ الأ

َ
مِنيَِن، أ ن  تكَُونِِ سَيِّدَةَ نسَِاءِ المُؤ 

َ
َ أ    (167) ( ر ضَين 

( صلى الله عليه وسلم:  قال  فقد  الجنة،  أهل  شباب  سيدا  فإنهما  والحسين،  الحسن  مِنَ  وأما  مَلَكٌ 
تَ  ر ضَ قَطُّ قَب لَ هَذِهِ اللَّي لةَِ، اس 

َ بطِِ الأ  ذَنَ ال مَلَائكَِةِ لمَ  يَه 
 
نِِ  أ َ ، وَيبُشَرِّ َّ ن  يسَُلِّمَ عَليَ

َ
 رَبَّهُ أ

نََّةِ  لِ الج  ه 
َ
نَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نسَِاءِ أ

َ
نََّةِ، وَأ لِ الج  ه 

َ
َ سَيِّدَا شَبَابِ أ سَُين  سََنَ، وَالح  نَّ الح 

َ
  (168)(  أ

نَّ  ه(:  360يقول الآجرّي )ت
َ
: أ ُ وَإيَِّاكُم  لَمُوا رحَِمَنَا الِلَّ َ اع  ُ  الح  َ رضَِيَ الِلَّ سَُين  سَنَ وَالح 

رهُُمَا جَلِيلٌ   ،عَن هُمَا خَطَرُهُمَا عَظِيمٌ  لُهُمَا كَبِيرٌ   ،وَقدَ  ِ   ،وَفَض  بهَُ النَّاسِ برِسَُولِ الِلَّ ش 
َ
أ

 

 (2408رواه مسلم ) (166)

 ( 2450( ومسلم )6285رواه البخاري ) (167)

أبوهما خير منهما( وإسنادها تالف، فيه  )و( وصححه المحققون. وجاءت رواية: 23329رواه أحمد ) (168)
 "المعلَّ بن عبد الرحمن" قال عنه الدارقطني: كذاب. وعجيب أن أحد العلماء المعاصِين صححه 
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عَن هُمَا  ُ ُ رضَِيَ الِلَّ سَُين  وَالح  سََنُ  الح  وخَُلُقًا  خَل قًا  وسََلَّمَ  عَلَي هِ  الُله  ذُ هُمَ   ،صَلََّّ  يَّتهُُ  ا  رِّ
ال مُبَارَكَةُ  اهِرَةُ  الطَّ يِّبةَُ  مِن هُ   ،الطَّ عَتَانِ  رَاءُ   ،وَبَض  الزَّه  فَاطِمَةُ  هُمَا  مُّ

ُ
ِ   ،أ رسَُولِ الِلَّ جَةُ  مُه 

عَةٌ مِن هُ   ،صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ  بِي طَالِبٍ رَ   ، وَبَض 
َ
ُّ ب نُ أ مِنيَِن عَليِ مِيُر ال مُؤ 

َ
بوُهُمَا أ

َ
  ضِيَ وَأ

عَن هُ   ُ وسََلَّمَ   ،الِلَّ عَلَي هِ  الُله  صَلََّّ  ال عَالمَِيَن  ربَِّ  رسَُولِ  خُو 
َ
هِ   ،أ عَمِّ عَلىَ    ،وَاب نُ  وخََتَنهُُ 

جُ ال كَر بَ عَن هُ   ،اب نتَهِِ  وَمُفَرِّ هُ  ُ وَرسَُولُهُ لَهُ مُحِبِّينَ   ،وَناَصُِِ ُ    ،وَمَن  كَانَ الِلَّ فَقَد  جَمعََ الِلَّ
ِ ال كَرِيمُ  َفَ ال عَظِيمَ  ل ُ عَن هُمَا الشرُّ ِ رضَِيَ الِلَّ سَُين  زَِيلَ مِن  كُلِّ    ،ل حَسَنِ وَالح  ظََّ الج  وَالح 

ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ  ،جِهَةٍ  َانَتَا رسَُولِ الِلَّ كُرُ مَا   ،رَيَ  نََّةِ وسََنَذ  لِ الج  ه 
َ
وسََيِّدَا شَبَابِ أ

بِمَكَّ  رُهُ 
ذِك  نِِ  لهَُمَا  ةَ حَضَرَ مِنٍ مُحِبٍّ  ُ كُلِّ مُؤ  بِهَا عَين  تُقَرُّ  خِنُ    ،مِنَ ال فَضَائِلِ؛ مَا  وَيسُ 

َ كُلِّ ناَصِبٍِِّ خَبِيثً  ُ ال عَظِيمُ بِهَا عَين  ب غَضَهُمَا ،الِلَّ
َ
ُ مَن  أ ب غَضَ الِلَّ

َ
  (169)  باَغِضٍ لهَُمَا أ

مِنةٍَ مَحَ وقال:   مِنٍ وَمُؤ  ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ:  بَّ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُؤ  لِ بَي تِ رسَُولِ الِلَّ ه 
َ
ةُ أ

هَاشِمٍ  يَّتهُُ   ،بَنُو  وذَُرِّ هُ  وَوَلَدُ طَالِبٍ  بِي 
َ
أ ب نُ   ُّ يَّتُهَا  ،عَليِ وَذُرِّ هَا  وَوَلَدُ سََنُ    ،وَفَاطِمَةُ  وَالح 

يَّتُهَا لَادُهُمَا وَذُرِّ و 
َ
ُ وَأ سَُين  يَّ   ،وَالح  فَرٌ الطَّ يَّتهُُ وجََع  هُ وذَُرِّ هُ   ،ارُ وَوَلَدُ وَوَلَدُ وَال عَبَّاسُ   ،وحََم زَةُ 

يَّتهُُ  وَذُرِّ هُ  ُ عَن هُم    ،وَوَلَدُ ِ صَلََّّ الُله عَلَ   ،رضَِيَ الِلَّ لُ بَي تِ رسَُولِ الِلَّ ه 
َ
  ،ي هِ وسََلَّمَ هَؤُلَاءِ أ

وَا  رَامُهُم   وَإكِ  مَحَبَّتُهُم   لِمِيَن  ال مُس  عَلىَ  مُدَارَاتِهِم  وَاجِبٌ  نُ  وحَُس  تِمَالهُُم   ُ    ،ح  ب  وَالصَّ
عَاءُ لهَُم    ،عَلَي هِم   لَادِهِم  وَذَرَارِيِّهِم   ،وَالدُّ و 

َ
سَنُ مِن  أ ح 

َ
لَاقِ سَلَفِهِ   ،فَمَن  أ خ 

َ
فَقَد  تَُلََّقَ بأِ

ب رَارِ ال  
َ الأ  يَارِ  خ 

َ الأ  يَُ سِنُ   ،كِرَامِ  لَا  بمَِا  مِن هُم   تَُلََّقَ  لَاقِ وَمَن   خ 
َ الأ  مِنَ  لَهُ    ،  دُعِيَ 

لَامَةِ  يَانةَِ وَالسَّ لَاحِ وَالصِّ ةِ وَقِيلَ    ،بِالصَّ سَنِ ال مُعَاشَرَ ح 
َ
دَبِ بأِ

َ لِ وَالأ  لُ ال عَق  ه 
َ
هُ أ وعََاشَرَ

 

 2137ص5الشريعة ج (169)
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لُّكَ عَ  ب رَارَ لَهُ: نَح نُ نُجِ
َ بِهُ سَلَفَكَ ال كِرَامَ الأ  لَاقِ لَا تشُ  خ 

َ
ن  تَتخََلَّقَ بأِ

َ
وَنَغَارُ لمِِث لِكَ    ،ن  أ

نَ بِذَلكَِ  ب رَارَ لَا يرَ ضَو 
َ نَّ سَلَفَكَ ال كِرَامَ الأ 

َ
قَ بِمَا تَع لَمُ أ

ن  يَتخََلَّ
َ
ن    ،أ

َ
فَمِن  مَحَبَّتِنَا لكََ أ

ن  تَتخََلَّقَ  
َ
بهَُ بِكَ نُحِبَّ لكََ أ ش 

َ
يفَةُ ال كَرِيمَةُ   ،بِمَا هُوَ أ ِ لَاقُ الشرَّ خ 

َ ُ   ،وَهِيَ الأ  قُ  وَالِلَّ  ال مُوَفِّ
لكَِ    (170) لِذَ

 صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول  الصحابة

هَارِ  270 طَفَى الأط  لُ بَي تِ ال مُص  خــوهُ السَّ ـــوَتاَبعُِ  وأه 
َ
 ـارُ ـيـَـادَةُ الأ

آنِ ـالقُ كَمِ ـم  في مُح  ـكُلُّهُ ـفَ  271 ث ـر 
َ
 وَانِ ــقُ الأك  ـم  خَالِ ــنَى عَلَي هـأ

تَ  272 َ ـفي الف  هََ ـوغََ  الِ ـ وال قِتَ دِ ـدِيـحِ والح  ِ ـــا بأِك مَ ـير   الِ ـــصَ ـلِ الخ 
مس في الأق طَارِ  ة المختـارِ ــنَّ ـم في سـرُهـوذك 274 َ الشَّ  قَد  سَارَ سَير 

فقد أثنى عليهم الله   ابعين بإحسان،ثم الت  وخير الأمة أصحاب النبِ صلى الله عليه وسلم عامّة، 
الفتح، وسورة الحدي العزيز، في سورة  القتالتعالى في كتابه  وهي سورة  ،  د، وسورة 

   .محمد، وغيرها من السور

الفتح: ﴿ ِ فقد قال تعالى في سورة  رسَُولُ الِلَّ دٌ  ارِ    مُحَمَّ ال كُفَّ عَلىَ  اءُ  شِدَّ
َ
أ مَعَهُ  ينَ  ِ وَالذَّ

وَاناً سِيمَاهُ رحَُمَاءُ بيَ نَهُم   ِ وَرضِ  لًا مِنَ الِلَّ دًا يبَ تغَُونَ فضَ  عًا سُجَّ م  فِي وجُُوهِهِم    ترََاهُم  رُكَّ
جُودِ ذَلكَِ مَثلَُهُم  فِي التَّو رَاةِ  ثرَِ السُّ

َ
هُ    ۝  مِن  أ

َ
أ رَجَ شَط  خ 

َ
يلِ كَزَر عٍ أ ِ

نج  ِ
وَمَثلَُهُم  فِي الإ 
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 ِ ُ الذَّ ارَ وعََدَ الِلَّ رَّاعَ لِيغَِيظَ بِهِمُ ال كُفَّ تَوَى عَلىَ سُوقهِِ يُع جِبُ الزُّ تغَ لظََ فَاس  ينَ  فَآزَرهَُ فَاس 
رًا عَظِيمًا ج 

َ
فِرَةً وَأ الِحاَتِ مِن هُم  مَغ   ﴾ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ

ولََكَِ  ال في سورة الحديد: ﴿وق
ُ
ن فَقَ مِن  قَب لِ ال فَت حِ وَقَاتلََ أ

َ
تَوِي مِن كُم  مَن  أ لَا يسَ 

وَكُلاًّ   وَقَاتلَُوا  بَع دُ  مِن   ن فَقُوا 
َ
أ ينَ  ِ الذَّ مِنَ  دَرجََةً  ظَمُ  ع 

َ
بِمَا  أ  ُ وَالِلَّ نَى  سُ  الح   ُ الِلَّ وعََدَ 

مَلُونَ خَبِيرٌ   ﴾ تَع 

دٍ  ال: ﴿وقال في سورة القت  لَ عَلىَ مُحَمَّ بِمَا نزُِّ وَآمَنُوا  الِحاَتِ  ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ِ وَالذَّ
لَحَ باَلهَُم   ص 

َ
رَ عَن هُم  سَيِّئَاتِهِم  وَأ قَُّ مِن  رَبِّهِم  كَفَّ  ﴾ وهَُوَ الح 

لوُنَ مِنَ ال مُهَاجِرِينَ وَ قال تعالى في سورة التوبة: ﴿و وَّ
َ ابِقُونَ الأ  ينَ  وَالسَّ ِ ن صَارِ وَالذَّ

َ الأ 
ُ عَن هُم  وَرضَُوا عَن هُ  سَانٍ رضَِيَ الِلَّ بعَُوهُم  بِإحِ   ﴾اتَّ

﴿ الحشر:  سورة  في  دِيارهِِ وقال  مِن   رجُِوا  خ 
ُ
أ ينَ  ِ الذَّ ال مُهَاجِرِينَ  وَالهِِم   للِ فُقَرَاءِ  م 

َ
وَأ م  

ونَ  وَاناً وَيَن صُرُ ِ وَرضِ  لًا مِنَ الِلَّ ينَ  يبَ تغَُونَ فَض  ِ ادِقوُنَ وَالذَّ ولََِكَ هُمُ الصَّ
ُ
َ وَرسَُولَهُ أ الِلَّ

صُدُورهِِ  فِي  دُونَ  يَجِ وَلَا  إلَِي هِم   هَاجَرَ  مَن   بُّونَ  يَُِ قَب لِهِم   مِن   يمَانَ  ِ
ارَ وَالإ  الدَّ م   تَبَوَّءُوا 

ن فُسِهِم  وَلوَ  كَانَ بِهِم  خَ 
َ
ثرُِونَ عَلىَ أ وتوُا وَيؤُ 

ُ
ا أ سِهِ  حَاجَةً مِمَّ صَاصَةٌ وَمَن  يوُقَ شُحَّ نَف 

وَانِنَا   وَلِإخِ  لَنَا  اغ فِر   رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَع دِهِم   مِن   ينَ جَاءُوا  ِ وَالذَّ لِحُونَ  ال مُف  هُمُ  ولََِكَ 
ُ
فأَ

ينَ سَبَقُوناَ ِ ينَ آمَنُوا رَبَّنَا    الذَّ ِ يمَانِ وَلَا تَج عَل  فِي قلُُوبِنَا غِلاًّ للِذَّ ِ
  ﴾إنَِّكَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ بِالإ 

فقد أخرج الله في هذه الآية مبغض الصحابة من جميع أصناف المؤمنين، فالمؤمنون  
لا عليهم ولا  مل في قلبه غِ يَإما مهاجرون، أو أنصار، أو مؤمن يستغفر لهم ولا  

  ، ولا يشاء ذلك. المؤمنينعلى
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 ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل

يلِ كَذَاكَ في  273 ِ
رَاةِ والإنج   صِفَـاتُهُم  معلومةُ التفصيل  التَّو 

ذكر الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أبلغنا بذلك فقال تعالى  
ِ في سورة الفتح: ﴿ دٌ رسَُولُ الِلَّ ينَ   مُحَمَّ ِ ارِ رحَُمَاءُ بيَ نَهُم  ترََاهُم   وَالذَّ اءُ عَلىَ ال كُفَّ شِدَّ

َ
 مَعَهُ أ

جُودِ  رُكَّ  ثرَِ السُّ
َ
أ وَاناً سِيمَاهُم  فِي وجُُوهِهِم  مِن   ِ وَرضِ  لًا مِنَ الِلَّ دًا يبَ تغَُونَ فَض  عًا سُجَّ

يلِ كَزَر    ۝  ذَلكَِ مَثلَُهُم  فِي التَّو رَاةِ  ِ
نج  ِ

تغَ لظََ وَمَثلَُهُم  فِي الإ  هُ فَآزَرَهُ فَاس 
َ
أ رَجَ شَط  خ 

َ
عٍ أ

تَوَى عَلىَ   ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا فَاس  ِ ُ الذَّ ارَ وعََدَ الِلَّ رَّاعَ لِيغَِيظَ بِهِمُ ال كُفَّ سُوقهِِ يُع جِبُ الزُّ
رًا عَظِيمًا ج 

َ
فِرَةً وَأ الِحاَتِ مِن هُم  مَغ   ﴾ الصَّ

الله رحمه  مالك  الإمام  من  ه(179)المتوفَ  قال  لأحد  بغض  قلبه  وفي  أصبح  من   :
ارَ ﴿ قوله تعالى: الصحابة فقد أصابته الآية يعني   (171) ﴾لِيغَِيظَ بِهِمُ ال كُفَّ

  

 

 327ص 6شرح السنة للبغوي، والحلية لأبي نعيم ج (171)
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 السكوت عما شجر بين الصحابة

كُوتُ واجِبٌ عَما جَـرَى  275 رَا  ثم السُّ  بيَ نَهُـم  مِن  فعِ لِ مَا قَد  قُدِّ
فِ ط  وخَِ  ـابُ ـــدٌ مُثَ ــم  مُج تَهِ ــهُ ـلُّ ـفكَُ  276 ــؤهُُم  يَغ   ابُ ـرُهُ الوهََّ

نة: السكوت عمّا شجر بين الصّحابة، وعن الفتن التي وقعت  أهل الس  أصولمن  
و السكوتبينهم،  فيها،    :معنى  الخوض  قال: عدم  إذ  ربنا  علمنا  كما  نقول  وإنما 

ينَ جَاءُوا مِن  بَع دِهِم  يَقُولوُنَ رَبَّنَا اغ فِر  لَنَا﴿ ِ ينَ سَبَقُوناَ    وَالذَّ ِ وَانِنَا الذَّ يمَانِ وَلِإخِ  ِ
 ﴾ بِالإ 

 ان: يَّ ه( الرازِ 277ه( وأبو حاتم )المتوفَ 264قال أبو زرعة )المتوفَ  

هَبِهِمُ:   صَارِ حِجَازًا وعَِرَاقًا وشََامًا وَيمََنًا فَكَانَ مِن  مَذ  م 
َ يعِ الأ  نَا ال عُلَمَاءَ فِي جَمِ د رَك 

َ
 أ

يمَانُ قوَ   -1 ِ
   ،يزَِيدُ وَيَن قُصُ  ،لٌ وَعَمَلٌ الإ 

ُ مَخ لُوقٍ بِجمَِيعِ جِهَاتهِِ وَال   -2 ِ غَير  مُ الِلَّ آنُ كَلاَ    ،قُر 

ِ عَزَّ وجََلَّ  -3 هُ مِنَ الِلَّ ُهُ وَشَرُّ    ،وَال قَدَرُ خَير 

الصِّ  -4 رٍ  بكَ  بوُ 
َ
أ لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَي هِ  نبَِيِّهَا  دَ  بَع  ةِ  مَّ

ُ الأ  هَذِهِ   ُ يقُ وخََير  ثُمَّ    ،دِّ
ابِ  طََّ انَ   ،عُمَرُ ب نُ الخ  لَامُ   ،ثُمَّ عُث مَانُ ب نُ عَفَّ بِي طَالِبٍ عَلَي هِمُ السَّ

َ
ُّ ب نُ أ وهَُمُ    ،ثُمَّ عَليِ

دِيُّونَ  اشِدُونَ ال مَه  لَُفَاءُ الرَّ ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ   ، الخ  اهُم  رسَُولُ الِلَّ ينَ سَمَّ ِ ةَ الذَّ نَّ ال عَشَرَ
َ
 وَأ

نََّةِ  قَُّ وسََلَّمَ وشََهِدَ لهَُم  بِالج  لُهُ الح  ِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّمَ وَقَو    ، عَلىَ مَا شَهِدَ بهِِ رسَُولُ الِلَّ

5-  . ا شَجَرَ بيَ نَهُم  دٍ وَال كَفُّ عَمَّ حَابِ مُحَمَّ ص 
َ
يعِ أ مُ عَلىَ جَمِ حَُّ  وَالترَّ

َ عَزَّ وجََلَّ عَلىَ   -6 نَّ الِلَّ
َ
كَمَا وَ وَأ خَل قِهِ  باَئنٌِ مِن   كِتَابهِِ عَر شِهِ  فِي  سَهُ  نَف    ، صَفَ 
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مَ بِلَا كَي فٍ 
ءٍ عِل مًا  ،وعََلىَ لسَِانِ رسَُولِهِ صَلََّّ الُله عَلَي هِ وسََلَّ حَاطَ بِكُلِّ شََ 

َ
ليَ سَ  ﴿  ،أ

َصِيرُ  مِيعُ الب  ءٌ وهَُوَ السَّ   (172)﴾ ... كَمِث لِهِ شََ 

للاجتهاد، ونسأل الله ان  ، وهم أهل  في إحقاق الحق  د اجتهدوا ونعتقد أنهم كانوا ق
بأنهم   نقول  لا  فنحن  أخطأوا،  لو  حتى  للحق  وإرادتهم  اجتهادهم  على  يثيبهم 

ُ معصومون، ولكنهم خير القرون كما أخب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ) خَير 
ي ِ ، ثُمَّ الذَّ ينَ يلَُونَهُم  ِ نِِ، ثُمَّ الذَّ ق  النَّاسِ قرَ 

َ
، ثُمَّ يجَِِءُ أ حَدِهِم   نَ يلَُونَهُم 

َ
بقُِ شَهَادَةُ أ وَامٌ تسَ 

وَيَمِينهُُ شَهَادَتهَُ  فهؤلاء الذين ناصِوا النبِ صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا معه، وتعلموا   (173)  (يمَِينهَُ، 
وسمعوا القرآن من فيه، وآمنوا بما أخبهم  نوا على دعائه،  منه، وصلوا خلفه، وأمَّ 

 العالمين.  لمن بعدهم، ويكفيهم ان زكّاهم رب من وحي ربه، وبلغوه 

لاَ  فلا يجوز تتبع عثراتهم، ولا تقفي زلاتهم، ولا الإساءة إليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
وَلاَ    ، حَدِهِم 

َ
أ مُدَّ  بلََغَ  مَا  ذَهَبًا  حُدٍ، 

ُ
أ مِث لَ  ن فَقَ 

َ
أ حَدَكُم  

َ
أ نَّ 

َ
أ فلََو   حَابِي،  ص 

َ
أ تسَُبُّوا 
   (174) (نصَِيفَهُ 

 ** *  
 

 321المسألة  197ص 1شرح أصول الاعتقاد للالكائي ج (172)

 (2533) ومسلم (2652) رواه البخاري (173)

 ( 2541) ومسلم (3673) رواه البخاري (174)
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 خاتمة

 بالكتاب والسنةفي وجوب التمسك 

 والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد

 شرط قبول العمل

عي  أن  يَج تَمِعَا  277 لَاصٌ مَعَ  شَر ط قُبُولِ السَّ  ـاـفِيهِ إصَابةٌَ وإخ 
ِي ار تضََاهُ  ـوَاهُ ـر شِ لا سِـــلله ربََّ العَ  278 عَ الذَّ  مُوَافقَِ الشرَّ 

 شرطان ا يشترط للعمل حتى يكون صالحً 

من القرآن    اموافقة الشرع، أي أن يكون العمل مأخوذً   أي  ،الإصابة:  الشرط الأول
أو السنةّ، لأن العبادة هي الطاعة، فمن عبد الله بما ليس من أمر الله، فقد خرج  

تَقِيمًا فَاتَّبِ عن طاعة الله، قال تعالى: ﴿ اطِِ مُس  نَّ هَذَا صَِِ
َ
وَلَا تتََّبِعُوا الوَأ بُلَ  عُوهُ  سُّ

تَتَّقُونَ  لعََلَّكُم   بهِِ  اكُم   وصََّ ذَلِكُم   سَبِيلِهِ  عَن   بِكُم   قَ  في  فَتَفَرَّ طريقة  فكل   ﴾
ل التي بُ سُّ التعبد لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فليست من الصراط المستقيم، بل هي من ال

 تفرق الناس عن دين الله. 

لا يُالطه   أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى،  وهو  ،الإخلاص:  الشرط الثاني
كَاءِ عَنِ الشرِّ كِ، مَن  عَمِلَ  قال ربنا الغني في الحديث القدسي: )  شرك، َ غ نَى الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
أ
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كَهُ  تهُُ وَشِر  ِي، ترََك  كَ فِيهِ مَعِي غَير  َ شر 
َ
 (175)  (عَمَلًا أ

 البدعة

نَ  279 يَي ـ ـــنِ فَإ وَكُلُّ مَا خَالفََ للِوحَ  ِ مَي ـ  نَّهُ ردٌَّ بغَِير 

نزل الله وأمر به الله فهو بدعة، وهو ضلالة، فقد قال  أكل عمل في دين الله غير ما  
( صلى الله عليه وسلم:  الله  بدعَةٍ  رسول  وكل  عَةٌ،  بد  مُحدَثةٍَ  كُلَّ  فإن  الأمورِ،  ومُح دَثاتِ  وإيَّاكم 

عليه    (176)   (ضَلالةٌ  يكن  ولم  الله  دين  في  اختُرع  ما  الرسولفكل  صلى الله عليه وسلم    عمل 
ن، وإن كان صاحبه يظن أنه يتقرّب  سَ فهو ضلالة، وإن كان ظاهره حَ   ؛والصّحابة

فهذا القصد لا يغير من كون العمل ضلالة، لأنه ليس من عند الله، ويقُال    إلى الله،
ع هذا العمل؟ فإن قال: "الله" فلابد أن يكون جاء عن طريق   لفاعله: مَن الذي شرَّ

ال الله تبارك "غير الله"، فلا يجوز فعله، ولهذا ق وإن قال:    الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صحبه،
ذَن  بهِِ وتعالى: ﴿

 
ينِ مَا لمَ  يأَ كَاءُ شَرَعُوا لهَُم  مِنَ الدِّ م  لهَُم  شُرَ

َ
﴾ فشرائع الدين لا يجوز  أ

نَل الإذن من الله، فكل عمل في دين الله لم يشرعه الله تعالى، ولم يُ  عملها إلا بإذنٍ 
ضلا فهو  ابه  وفيه  لمشَرِّ لة،  على  تُّاذ  خطر  وهذا  العمل،  ذلك  شرع  الله،  غير  ع 

م  ﴿  إلها مع الله، فالله تعالى سمى هؤلاء شُركاء، وكأن المتبع لهم اتُذ لنفسه  الإيمان
َ
أ

ذَن  بهِِ 
 
ينِ مَا لمَ  يأَ كَاءُ شَرعَُوا لهَُم  مِنَ الدِّ ع إلا الله،    ﴾لهَُم  شُرَ لأنه لا يَق لأحد أن يشرِّ

 

 (2985) رواه مسلم (175)

 وصححه المحققون  (96) والدارمي (42) وابن ماجه (4607) رواه أبو داود (176)
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ع، بل اتباع ما أنزل الله وعدم الزيادة عليه، ذلك ولا يجوز أ  ن يعُبّد الله إلا بما شَرَ
 هو العبادة. 

، وليس في أمور الدنيا كالجوال، والسيارة،  وهذا الذي ذكرناه إنما هو في أمور الدين
، وليست شرائع الدين، فلا تدخل  والكهرباء، والألبسة، فإن هذه من أمور الدنيا

ينِ الآية: ﴿دعة، ففي  عليها الب مَن   لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )و  ﴾شَرَعُوا لهَُم  مِنَ الدِّ
رِناَ هَذَا مَا ليَ سَ فِيهِ، فَهُوَ ردٌَّ  م 

َ
دَثَ فِي أ ح 

َ
وأمرنا هو ديننا، فأي إضافة للدين    (177)   (أ

 بدعة ضلالة مردودة على صاحبها، غير مقبولة عند الله.

ضلالة،   بدعة  حسنةفكل  بدعة  يوجد  )أما    .ولا  صلى الله عليه وسلم:  الرسول  فِي  قول  سَنَّ  مَن  
دَهُ  رُ مَن  عَمِلَ بهَِا بعَ  ج 

َ
رُهَا، وَأ ج 

َ
لَامِ سُنَّةً حَسَنةًَ، فلَهَُ أ سِ  ور الخير، في أم ذلك  ف  (178)   (الإ 
وجد وسيلة ذكية لكفالة الأيتام وعمل الناس بها فقد سن  لا في شرائع الدين، كمن  

إلى الناس عب الأجهزة فقد    سنة حسنة، ومن وجد طريقة لإيصال صوت المؤذن
ومن عمل برنامجًا حاسوبيًا لحساب قيمة الزكاة، أو تقسيم الميراث، سن سنة حسنة،  

أتَ بعمل أضافه  ما    فاعلها، ومال ليست تشريعًا الأع   سنَ حسنة، فهذه  فكل ذلك
ع، ومن اخترع إلى الدين، أما من اخترع دعاءً مخصوصا لأمر مخصوص، فقد شرَّ 

 عيدًا جديدًا فقد شّرع. اخترع للمسلمين قد شّرع، ومن صلاة جديدة ف

 

 (1718) ومسلم (2697) رواه البخاري (177)

 (1017) رواه مسلم (178)
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 المسائل الخلافية

هُ  وكُلُّ مَا فِيهِ الخِلَافُ نصََبـَا  280  إلي هِمَا قَد  وجََبـَــافرََدُّ

المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء؛ يجب ردها إلى القرآن والسنةّ، قال الله 
تُم  فِي تعالى: ﴿ مِ   فَإِن  تَنَازَع  َو  ِ وَالي  مِنُونَ بِالِلَّ ِ وَالرَّسُولِ إنِ  كُن تُم  تؤُ  ءٍ فرَدُُّوهُ إلَِى الِلَّ شََ 

خِرِ  قبل فيه الخلاف، بل  أنه ليس كل ما اختلف فيه الناس يُ ﴾ وهذا دليل على  الآ 
 أي إلى سنّته  ،وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم  ه الذي فيه كلامه،أي إلى كتاب  ،يردُّ الخلاف إلى الله

 ا، أو ما كان أقرب إليها، ويردُّ غيره.  م ، فيؤخذ ما وافقهها قوله وعملهالتي في 

لا تقُبل مخالفته وإن   ؛ثم خالفها مخالففالمسائل التي حكم فيها القرآن والسنة  
 كان عالمًا.  

أجمع الناس على أن مَن  استبانت له سنة عن رسول  ":  ه(204)المتوفَ    قال الشافعي 
   (179)  "لم يكن له أن يدَعَها لقول أحد من الناس  -وسلم صلَّ الِلَّ عليه-الِلَّ 

ولا نرد قوله   أننا لا نتجرأ على رد قول عالم قبل معرفة دليله وحجّته، ركِّ إلا أنني أذَ 
فإن لم    فالرَّد يكون بالنظر في الأدلَّة،لأننا سمعنا قولا آخر من عالم نحبه أكثر منه،  

استفرغ   له العذر من خلالها فنعلم أنهالتمسنا    ؛صحيحة  أدلة ذلك العالمِ  تكن
 . ه، فنسأل الله أن يكتب له أجرًا وسعه في طلب الحق، وهذا ما وصل إلي

 

 425الرسالة ص  (179)
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كما أن هناك مسائل فيها أكثر من قول، لكل قول أدلة قوية، وتتساوى أدلة القولين  
ل  فهذه المسائ  ؛-فقوّة الدليل لا يعرفها إلا العالم-أهل العلم    دتقريبا في قوتها عن 

وال على  نكر من أخذ بقول من الأق ، فلا يُ تي يسوغ الخلاف فيهاتسمى بالمسائل ال
 من أخذ بالقول الآخر. 

 

 : قسمينفمسائل الدين تنقسم إلى 

 . هلا يقُبل قول المخالف في وهو الذي  :الأول القسم

 :أنواعثلاثة  القسمهذا  وفي

   .مسائل جاء فيها نص صِيح -1

هُ فَمَن  ﴿قول الله تعالى: مثال:  رَ فلَ يَصُم  ه  وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:   ﴾ شَهِدَ مِن كُمُ الشَّ
ِ إِذ نِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ » ةٍ نكُِحَت  بغَِير 

َ
رَأ مَا ام  يُّ

َ
   (180)  «أ
 . كان عليها عمل الصحابة مسائل -2

رِ صَاعًا مِن  طَعَامٍ »أبو سعيدٍ الخدري: قال ل: امث    (181) «كُنَّا نَُ رِجُ زَكَاةَ الفِط 
يفة،  عالوضوء، فالأحاديث النبويَّة فيه ضالمسح على الجوربين في  جواز  ومثل  

ولكنه ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم دون ما نكير على مَن فَعَل  

 

 ( وقال حسين سليم أسد: اسناده حسن2230( وصححه محققو المسند، ورواه الدارمي )24372د )رواه أحم (180)

 ( 9805( ومسلم )1506رواه البخاري ) (181)
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    (182)ذلك 
 . أجمعت عليها الأمة عليها مسائل -3

القبضة  »ابن عابدين الحنفي:  قال  ل:  امث  دون  اللحية  كما يفعله -الأخذ من 
   (183) «لم يبحه أحد -ربة ومخنثة الرجالبعض المغا

 

وهو المسائل السائغة التي لا ينُكَر فيها على الغير، ولكن لا مانع من    :الثاني  قسمال
 بيان الأدلة لهم، ونقاشهم فيها. 

 ولهذا القسم أنواع:

 في تحديدها  في القرآن أو السنة مسائل لم يرد نص -1

،  ل على الشما فقد ورد وضع اليمينل: موضع اليدين في الصلاة عند القيام، امث 
 َّ   (184)  أم تحتها ةولم يصح حديث في تحديد كونهما على الصدر أم فوق السُّّ

 . مسائل يتجاذبها أكثر من نص -2

 هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ مثال: 

 

 462ص1انظر: الأوسط ج (182)

 329ص 1تنقيح الفتاوى الحامدية ج (183)
 قوله »المغاربة« يظهر منه أن بدعة حلق اللحية أول ما ظهرت هناك.و

ل: كيف ليس ف هذا عمل صحابة؟ والجواب أن فيه خلاف بينهم. والحديث الذي اعتمد  قد يقول قائ (184)
 عليه المعاصِون في وضع اليدين على الصدر حديث شاذ والله أعلم.
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«فمن قال »ينقض« أخذ بحديث 
 
أ حَدُكُم  ذكََرَهُ فلَ يَتَوضََّ

َ
 »إِذَا مَسَّ أ

كَرِ سول الله صلى الله عليه وسلم أن رومن قال »لا ينقض«  لَهُ عَن  مَسِّ الذَّ
َ
تاَهُ رجَُلٌ فسََأ

َ
فَقَالَ:   ،أ

عَةٌ مِن كَ« مَا هُوَ بضَ   »إِنَّ
فوردت أحاديث أنه لم يترك القنوت، وأحاديث    مثال آخر: القنوت في الفجر.

 في أنه تركه. 
 والقائلون بعدم القنوت استدلوا بحديث:  

 صحّتها، فمن صححها قال بها،  اء في تلف العلمخمسائل وردت في أحاديث، ا -3
 لم يأخذ بالحكم الذي فيها. ها فَ ومن ضعَّ 

من صحح الحديث الذي ورد فيه    .الصلاةالتشهد في  ل: تحريك الاصبع في  امث 
القائلون   اختلف  ثم  يَُرََّك«  »لا  قال:  ضعفه  ومن  به،  قال  الإصبع  تحريك 

 بالتحريك لعدم وجود دليل يصف لهم كيفية التحريك.
 مسح الوجه بعد الدعاء.  ر: مثال آخ

تنبيه: احيانا يكون الحديث ضعيفا عند أهل الحديث ويكن الفقهاء ممن لا  
 علم له بالصنعة الحديثية يَتج به، وهذا لا قيمة له. 

ة،  -4 نص صِيح، ولم يُجمع العلماء   وليس فيها مسائل حادثة لم تكن زمن النبوَّ
   .على حكمها

طار قبل ان يركب الطائرة يعتب في  المَ  في  صالة الانتظار هل الذي دخلل: امث 
وله بلده    خارجيعتب  أم    ه التي يقيم بها، فيصلي صلاة المقيم يويلزم بالصيام؟بلد

 لبلد؟ لأن صالة الانتظار تعتب رسميًّا منطقة حرة خارج حدود ا  أحكام المسافر
أمثلتها:   الفوتوغرافيةومن  الصور  التي حكم  للصورة  انعكاس  هي  هل   ،
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   (185)  رها الله؟ أم هي صورة أخرى صنعها الممسك بجهاز التصوير؟صوَّ 

 الدين بالنقل وليس بالعقل

ــلِ  281 مَا أتََ بِالنَّق  ينُ إنَّ ل  فَالدِّ سِ ال عَق   لي سَ بِالأو هَامِ وحََد 

د صلى الله عليه وسلم، ونقله  مالله تعالى إلى مح  عنالنقل، أي بما نقله جبيل  دين الله تعالى أتَ ب
، وهذا هو  به، وتناقله أهل العدالة من الأمة حتى وصل إلينامحمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحا

واه ليس من الدين. فليس الدين بالآراء وبما يشتهيه الناس، قال  دين الله، وما سِ 
َ تعالى: ﴿ بِالح  ال كِتَابَ  إِلَي كَ  َا 

ن زَلن 
َ
أ ُ إنَِّا  رَاكَ الِلَّ

َ
أ بِمَا  النَّاسِ   َ بيَن  كُمَ  لِتحَ  ﴾ فقال قِّ 

رَ بِ ﴿
َ
ُ مَا أ ﴾ ولم يقل بما رأيت أنت. مع أن عقل الرسول صلى الله عليه وسلم من أكمل العقول  اكَ الِلَّ

وأحسنها، إلا انّ الله سبحانه وتعالى لم يكله إلى عقله ورأيه في أمور الشريعة،  
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يتّبع المنقول،  وإنما قيّده بما أنزل إليه. فمن جاء  

اطٍ ﴿  ويترك الآراء والأهواء، قال تعالى: وحِيَ إِلَي كَ إنَِّكَ عَلىَ صَِِ
ُ
ِي أ  بِالذَّ

تَم سِك  فَاس 
تَقِيمٍ  فكل من يدّعي أنه يفكر بعقلانية ومنطقية ليردّ بذلك ما ثبت في الكتاب   ﴾مُس 

 الصراط المستقيم. مع أن الدين لا يُالف والسنةّ فهو مبدّل لشرع الله، وليس على
معرَّ  العقل  أن  إلا  السليمة،  والدين    ضالعقول  والشبهات،  والوسوسة  للشهوات 

 

ولا تظن أن كونها سميت صورًا فإنها بذلك تدخل في الحديث، لأن العبة بالحقائق لا بالأسماء   (185)
 المخترعة حديثًا. 
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 محفوظ من عند الله تعالى.  

 

عُودٍ  ِ ب نُ مَس  "  قَالَ عَب دُ الِلَّ بَع دَهُ شرٌّ  رضي الله عنه:  ِي  إلِاَّ الَذَّ تِِ عَليَ كُم  عَامٌ 
 
لَا يأَ

ذَ مِن هُ،   طَرَ مِن  عَامٍ، وَلكَِن   م 
َ
أ صَبَ مِن  عَامٍ وَلَا  خ 

َ
ع نِي عَامًا أ

َ
أ هَابَ عُلَمَائِكُم   لَا 

لَامُ وَيُث لَمُ  سِ  دَمُ الَإ  يِهِم  فَيُه 
 
مُورَ برَِأ

ُ مٌ يقَِيسُونَ الَأ  ، ثُمَّ يَُ دِثُ قوَ     (186) " وخَِيَارِكُم 

 

حاب الرأي والقياس: فإنهم يسمون  وأما أص ه(: " 241قال أحمد بن حنبل )المتوفَ  
نابتة وكذب السنة  الرأي أعداء الِلَّ   أصحاب  أثر  أصحاب  تركوا  النابتة  ، بل هم 

بالاستحسان،   الدين  وقاسوا  بالرأي،  وقالوا  وسلم وحديثه  الِلَّ عليه  الرسول صلَّ 
دنيا   بدعة جهلة ضلال طلاب  وهم أصحاب  والسنة،  الكتاب  وحكموا بخلاف 

  (187)" ن بالكذب والبهتا

 

 (78( وابن وضاح )10( وابن أبي زمنين )194مي )رواه الدار (186)
عُودٍ  ِ ب نُ مَس  وقٍ قَالَ: قَالَ عَب دُ الِلَّ ُ ، عَن  مَسّ  ع بِِِّ ، عَن  الَشَّ  عَن  مُجَالِدٍ

 واسناده حسن، فمجالد محله الصدق 
 وروى مثله الهروي والبزار وغيرهما مرفوعا، قال البزار: 

َ
دَِيثُ لَا نَع لمَُ أ ثَ بِهِ إلِاَّ نُعَي مُ ب نُ  وَهَذَا الح  حَدًا حَدَّ

 . قلت: ونعيم بن حماد أقرب إلى الضعف حَمَّادٍ وَلمَ  يُتَابَع  عَلَي هِ 

 366 -  355ص  مسائل حرب  (187)
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 آخر القصيدة

 ـهِ عُنِيــــبِجَم عِ  مَّ مَاــــوَتَ  ــتُ ـد  ان تَهَي  ـا قَ ـثُمَّ إلى هُنَ  282  ـتُ ــ
ي تُ  283  ـوُلِ ــثِ الأصُ ــاحِ ـمَا مَبَ ــإلى سَ  لمِ الوصُُـــولِ  ـهُ بسُِ ــسَمَّ
مَ   284 تُ الله في ـــا حَمِ ـكَمَ  دُ لله عَلىَ انتِهَائـِـي ــوالح   دَائيـــاب تِ د 
فِ ـأس   285 لُهُ مَغ 

َ
نوُبِ ــأ يعِهَ  رَةَ الـــذُّ َ ـــا وَالسِّ ــجَمِ  وبِ ــــللِعُيـُ تر 

لَامُ أبـَـدَا  286 لَاةُ وَالسَّ طَفَى مُحَمَّ  ثُمَّ الصَّ  داً ــتَغ شَى الرَّسُولَ ال مُص 
بـِـثُمَّ جَمِ  287  ـدَالِ ــلأب ـةِ اـــمَّ ـادَةِ الأئِ ـــالسَّ  ـهِ والآلِ ـيعُ صَح 
 دَادِ ـــمِـلَامُ بِال  ـرَت  الأق  ـــمَا جَ  دَا بِلا نَفَـادِ ــدُومُ سََمَ ـتَ  288
عَــا وصَيَّ  289 اءِ ـثُمَّ الدُّ يعه ةُ القُـرَّ ِ مَا اس  ــم  مِن  غَ ـجَمِ  تث نَاءِ ـــير 
مَُ  "يسُّ  "أب يَاتُهَا  290 رِيُُهَا لِ ــبعَِدِّ الج 

 
ـرَانُ " تأَ  فَاف هَم  وَاد عُ لي  "ال غف 

لاة على  ختم الشيخ حافظ حكمي منظومته بحمد الله تعالى على هذا الخير، وبالص 
المغفرة   المغفرة، ونحن نسأل الله لنا وله ولأئمة المسلمين  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسؤال 

 والعفو والدرجات العالية عند الله. 

 

َـلِ   "يسُّ  "أب يَاتُهَا  ثم قال: ) مُ مّل، وهو إعطاء قيمة رقمية يقصد حساب الجُ (  بعَِدِّ الج 
تين وسبعين، وهو لم يَسب  تساوي مئ   "يسّ"لكل حرف من الحروف الأبجدية، وكَّمة  

ف والخاتمة،  المقدمة  وتسعون.    إذا حسبناها؛أبيات  مئتان  القصيدة  أبيات  تكون 
رِيُُهَاوقوله )

 
ـرَانُ " تأَ  وستون وثلاثمئة وألف.  ناثنا ( أي تاريخ كتابتها" ال غف 
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وختاما أسأل الله لي أجر ما شرحت، وله أجر ما كتب، ولكم  
جاتنا ويَرم وجوهنا على النار. أجر ما تعلمتم، وأن يرفع در

 وأن يجمعنا في أعلى منازل جنته. 
 

 

 * * * 
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